إن كانوا قد مروا ونحن مكبلون فإننا . ونحن مكبلون . لن 
نسمح هم أن يتاموا . 

سيظل الموت هو الاحتمال الأكير في الخطوة القادمة لكل من يسير 
أو يركب دراجة أو سيارة أو دبابة أو طائرة . 

ومن جنوب لبنان إلى القدس إلى عسقلان إلى غزة لن يدوسوا 
ا 00 
عليهم من ثمر إلا القنابل والصواريخ . ١‏ 

يجب أن ينتهي الزمن الذي كانوا يحصدوننا ويجتشوننا فيه ثم 
يذهبون إلى النوم . ويجب أن ينتهي الزمن الذي كان دمنا فيه لابثير 
إلا الشماتة وقد يفتح فرصة أمام من يريد أن يبدي بعض الأسف وإذا 
أراد أن يكون متطرفا قال إنه يؤمن بأننا بشر. 

ماذا سيكون الرد؟ فليكن مايكون . لن يكون أسوأ من هذا 
الواقع . ولو سكتنا لما أتتنا رحمة الأعداء . ْ 

يخرج المقاتلون من بيروت فييدخل المسلحون المسعورون إلى 
المخييات العزلاء لاقتراف مذبحة صامتة . ويستشهد المناضلون في 


الباص المخطوف فيذهب الجنود المذعورون إلى أهاليهم لينسف 
ل 

ولكن قبل وجود المقاتلين في بيروت كانت المخيوات تتعرض 
لمجازر بقنابل ال (200) كيلو . وقبل اختطاف الباص كانت 
البيوت تنسف والعائلات تبحر والانسانية تتعرض للاذلال . 


تلك هي الشريعة التي عاملونا مها طوال أعمارنا النازفة . ونحن لم: 
نفعل شيئاً بعد . إنناما نزال نكز على أسناننا ونقول آخ . وحتى | 


هذه الآخ تقلقهم وتوجعهم . 


غداً سيكون في وسعنا أن نفعل شيئاً آخر . يجب أن يكون في 7 
وسعنا ذلك : 


وحتى ذلك الحجى .. لن اموا - 
هذه الغارات المباغتة سنحرمهم النوم وها سنعلن قضيتنا 
وبها . وبالدماء التي نسفحها على الأرض الرؤوم . تتوجه الدعوة 
الأكثر وضوحا والأكثر إحراجا وإفحاما لتحقيق وحدة المقاتلين . . 
طالما أن وحدة القتلى كانت مستحيلة زى 
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«كوتضير ينفى البلغارية قام وقد 
. فلسطى من المدرسة الحربية بحولة في 


مدارس المنطقة. وكانت فرحة الوقد 
كبيرة حين راح الاطفال البلغار 


لأس وكفر قاسم. وصرا 


. وشاتيلا. وأطفال الآر. بي. حي ولى 


عباية اللقاء قدم الطلاتعيون والرهرات 


. البلغار بعضا من رسومهم كهدية لحلة 
٠‏ المحدف كما حملوا الوفد الرسالة الالية الى 


مذمرة احدء حاو 
انض النوي ل (0:ه5) 


أنتها لبالوتات والرسائ المجبحة . 
طري رافقتك السلامة 0-0 


.قو لكل الاطفال على الارص 
نريد السلام ونتكره الحرب 


أها الاصدثاء. لتمد أبدينا. وتحفط 


ِ اللام 


ل عشرة 


لبنان ١٠ق.‏ ل-سوريا ١ق‏ س2 


:العسراق 7٠٠0‏ فلس _الكويت 7٠١‏ فلس - 


الامسارات © دراهم ‏ الاردن ٠٠0‏ فلس 


اليييا 4٠١‏ درهم جمهورية مصر العرية  -‏ . 


٠١‏ ليم الخلييج السزبي 4٠٠‏ فلا 
المضرب 5 دراهم ‏ الجزائر 4 دنائير ‏ تونس 


٠‏ مليم عدن 7٠0‏ قلس 


دمشق : هاتف 7717514 
تلكس: 4415517 

ص.ب 11144 

عدن : هاتف 17084 

ص .ب المعلا 0761 

طرابلس الغرب: هاتف 58414 


الجزائر هاتف 314441 


الاشتراكات 


في لبنان وسورياج. م.ع - والازدن ٠٠‏ 

ل .ل للمؤسسات والدوائر الرسمية ٠0‏ 

لل للطلاب والعيال والقسلاحين ٠‏ 

ل .ل -قي العسراق والكويت والخليج - 
السعودية ‏ اليمن - الشودان ليا توقس - 
الجسزائر ‏ المشرب +١‏ ل. - للمؤسسات 
والدوائر الرسمية 6.٠‏ ل. -للطلاب 
والعمال والفلاحين ١6٠‏ ل. ل_عدت 5١‏ 
ديتار- اقريقيا ‏ الولايات المتحدة ‏ كتدا - 
السابان باكشان ‏ الصين -اييرات ٠١١‏ 


دولارأو: +4 ل.ل-اورويا الشرقية, 


والغربية ١م‏ دولار أو 77٠١‏ ل.ل - امريكا 
الجتوبية ٠٠١‏ حولار أو 0٠؟‏ ل.ل. 


ا مقابلة مع الرفيقين حواتمة وايوعلي مصطفى 
ا متطلبات نظرية الأمن الصهيونية 

ع الطبقة العاملة الفلسطينية 

هدنة بانتظار الحرب 

يي اميه 8ب 

به هل يتغلب العسكر على كابوس التظاهرات 


© سلفادوردالي. 


سوسس 


كشفت مصادر امنية مطلعة في الاردن لمجلة المدف أن المخابرات الاردنية سلمت, 
المهندس الفلسطينى سمير الحلو الى سبلطات الاحتلال الصهيونية وانه معتقل الآن في سجن 
رام الله بانتظار حاكمته . 

وكانت السلطات الامنية الاردنية قد استدعت المهندس» وحققت معه بتهمة الانتماء 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسظين . واشتراكه في دورتين عسكريتين في كل من ليبيا والمانيا 

لديمقراطية . ّ 

وأضافت المصادر المذكورة ان دوائر المخابرات الاردنية كانت قد طلبت من المهندس الحلو 
معلومات عن نشاطاته في صفوف الحبهة الشعبية وهددت بتسليمه الى سلطات الاحتلال 
نلم يفعل ذلك . 

ونتيجة رفضه التعاون مع المخابرات الاردنية قام عسكريان اردنيان باقتياده الى الجسر 
وتسليمه الى الجيش الصهيوني الذي اعلن انه سيحاكمه على التهم المذكورة اعلاه مضافا 
لى ذلك تهمة اشتراكه في حرب لبنان . 


ويذكران المخابرات الاردنية كانت قد شكلت قبل حوالي عام مايسمى ب «دائرة 
التفتيش والمتابعة) برئاسة ضابط المخايرات «ذياب يوسف» : وتتلخص مهمة هذه الدائرة 
بملاحقة ابناء الوطن المحتل المتواجدين في الاردن حيث يتم اقتياد العديد منهم الى الجسر 
يالقوة وتسليمهم الى سلطات الاحتلال الصهيوني. 


0 


ا 
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في سياق التحرك السياسي بعد لقاء عدن 


١‏ لمواجهة نبج الانحراف والانقسام . ومن 
اجل الحفاظ على المكتسبات التضالية 
الي حققتهام . ت . ف . اجرى وفديمثل 
التحالف الديمقراطى الرباعى سلسلة من المحادثات 
مع اللجنة المركزية لحركة فتح بي العاصمة الخزائرية . 

ولقد صدر على اثر هذه المباحثات بلاغ صحفي 
أوضح اولوية العمل علئ وحدة الساجة الفلسظينية . 
واكد على اتفاق الاطراف المجتمعة على ضر ورة.عقد 
جولات جديدة . والاتفاق الوطئ الشامل قبل عقد 
المجلس الوطني وفيم| يلي نص البلاغ : 

عقد ني الجزائر في الفترة الواقعة ما بين ١9‏ - 517 
نيسان/ 1944 . لقاء فلسطيني مشترك بِيِنْ وفود تمثل 


حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) . والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . والجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين ؛ والحزت الشيوعي الفلسطيي . 
وشاركت في الحوار جبهة التحرير الفلسطينية . 
وجرى اللقاء برعاية حرب جبهنة التحرير الوطتي 
الجزائرية . والحزت الاشتراكى اليمى : 


وقد تم بحث الاوضاع الراهنة في م . ت. ف | 


والمخاطر التي تواجهها والمؤامرات التصفوية التي 
تتعرض .ها ثورتنا والهجمة الضهيونية الشرسة التي 
يجابها شعبنا داخل الارض المحتلة . وجرى التركيز 
على سبل حل الازمة القائمة الت تمر يها الثورة 
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الفلسطينية با يحافظ على دورها ووحدتبها ومؤسساتها 
ويعزز موقعها كطليعة لنضال الشعب الفلسطيتي . 
ومثلا شرعيا ووحيدا له . ويوطد مكانتها ا 
والدولية . 


وقد ساد الحوار جو الاحساس العالي بالمسؤولية 
الوطنية ازاء مستقبل الثورة ووحدتمها . وتناول اللقاء 
بالبحث الجاد ابر ز القضايا. التي تواجه م . ت . ف . 
في هذه المرخلة الدقيقة من نضال شعبنا . وأكد 
المجتمعون التزامهم بمقررات المجلس الوطني 
الفلسطيني وخاصة دورته ال:15 المنعقدة في الجزائر . 
باعتبارها اساسا لوحدة م ت . ف وقاعدة لمعالحة 
الخلاف داخل صقوفها . 

وابرزاللقاءاولويةالعمل على وحدة 


| م.ات . ف على اساس رقض ومقاومة مشاريع 


التصفية الامبريالية الصهيونية للقضية الفلسطينية . 
وني مقدمتها اتفاقات كامب ديفيد ومشروع الحكم 
الذاتي ومشروع ريغان . كم أكد على ضرورة 
تصعيد النضال الوطنى الفلسطينى بمختلف اشكاله 
وخاصة الكفاح التلح. 7 

وتم الاتفاق على مواصلة البحث في اجتماعات 
لاحقة من اجل التوصل الى حل سائر المشكلات التى 
ما تزال تتعرض لمسيرة الوحدة الوطنية وفتح حوار وطني 
كامل لمعالجة الازمة والتغلب عليها . 


واتفق المجتمعون على ان عقد المجلس الوطبي 
الفلسطيتى يأتي على اساس - الاتفاق الوطني 
الفلسطيّ القامل . سياسيا وتنظيميا” وتتفق 
الاظراف المجتمعة على الاسراع في انجاز مهام الحوار 
الوطنى تمهيدا لعقد المجلس واعتبار ذلك بين اولويات 
المهام التي يجب ان تركز عليها الجهود لتعزيز وحدة 
شعبنا الوطنية . ويجري البحث في الاجتماع القادم في 
الموعد المناسب لعقد المجلس وفق هذه الاسس . 
وقدر المجتمعون تقديرا عالياالجهود المخلصة 
والبناءة التي بذها الاخوة في حزب جبهة التحرير 
الوطنى لايل ؛ لتسهيل اعمال هذا اللقاء 
واستضانتهم له مؤكدين ان هذا يمثل تجسيدا خرص 
ثورة المليون ونصف المليون شهيد على دعم ومساندة 
ثورتنا الفلسطيئية وانتصار اهدافها . وعبر وا عن 
شكرهم العميق للاخ المناضل الرئيس الشاذلي بن 
جديد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية ورئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية 
ا 0 
كما ثمن المجتمعون الدور الايجابي الذي اضطلع 
به الرقاق ني الحزب الاشتراكي اليمني من مسيرة هذا 
ال حوار . تعبيرا عن تضامتهم العميق مع نضال شعبنا 
الفلسطينىي 2 وحرصهم ومساعدتهم لثورتنا 
الفلسطينية 
نا 


نب الحدف 1984/47/8١‏ العدد 7071 


ابوعل مصطفى 


تحدث في الاحتفال الرفيق نايف حواتمة 
الامين العام للجبهة الديمقراطية ع 
والرفيق إبو علي مصطفى نائب الامين 
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . الذي القى 
كلمة باسم الثورة الفلسطيئية , كما القيت كلمة ياسم 
الاسرى واخرىباسم الحزب الشيوعي السوري . 
اشادت كلها بصمود الاسرى وبطولامم . وتناولت 
التطورات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطيئية 
في ظل الانقسامات القائمة » وضرورة الخروج من 
هذا الوضع . 1 

وني سياقمشاركتهاا هذه الاحتفالات . التقت 


: المتدف » بالترفى تابف حواقة وجرت مله وار 
شاملا حول آخر المستجدات التي تشهدها الساحة 
الفلسطينية وتصاعد عمليات القيادة المشتركة والثورة 


الرفيق حواتمة : 


الفلسطينية داخل الوطن المحتل . 
حواتقة : لغة السلاح 


[ وحول المدلول السياسي للعمليات العسكرية 
الاخيرة التي شهدتبها الارض المحتلة » وفيما اذا كانت 
هناك خطة للتصعيدء العسكري أشار الرفيق حواتمه 
الى كون هذه العمليات تعبيرا دقيقا عن اصرار القيادة 
المشتركة والتحالف الديمقراطي الرباعي على استعادة 
وحدة الشورة الفلسطينية » وهي تؤكد من جديد أن 
درب انجاز حقوق شعبنا في هذه المرحلة وعودته الى 
بلاده وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة تحت راية 
م .ات . ف . القوية الموحدة المستقلة هودرب 
الكفاح المسلح . 


وقاآل : « ان الاراضي المحتله ستشهد ضربات 


نايف حوائمة 


أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في 
السابع عشر من الشهر الجاري احتقالً لتكريم الرقاق 
الدسد ى امعد رر, زف معتفز أنخار. وهنا حصبر هذا 
الاحتفال الذي أقيم في معسكر 707 شباط عدد من قادة 
الامشاررطة لا تت لت ا 2خ شر لاحي 
الفلسطيني والسوري ‏ 


لفّةالسلات فى اللفة الوحصحّدة 
الى يفشهمهاالعحدو الصهيوفك 


لزينعتدلمجس الوطيئ الفلسطيتى 
قبل التو صا للى اتماقً سيايكع و تنطليوى 
سستكشامل كتين كا قله المخضما تت 


متتالية في قلب العدو . لان لغة السلاح والقتال هي 
اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو . وماعدا ذلك 
سيؤدي الى سلسلة من ال هزائم والتراجعات » . 
إضاف : « وليس من المستبعد أن تلجأ اسرائيل الى 
تفجيرات في مواقع الشورة ني إطار ردها على تصاعد 
العمل العسكري . لذا يجب اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لمواجهة أي اعتداء يمكن أن تقدم عليه 
« اسرائيل » . 

واكد الرفيق حواتمه بان اجتماعات الجزائر هي 
حلقة من سلسلة الاجتماعات الجارية لاستعادة وحدة 
م .ات . ف على قاعدة معاداة الامبريالية 
والصهيونية والرجعية . وعلى قاعدة رفض مشر وع 
ريغان والسياسية الانقسامية , وقال : «ان هذه 
الاجتماعات ستتم في اطار اللجنة المركزية لفتح 


والتحالف الرباعي على اساس ورقة عدن والتي 
عبدف الى حماية خاة م.ت. ف وخطها الثوري 
الوطني ») . 

وحول إمكانية انعقاد مجلس وطني فلسطيني في هذه 
المرحلة قال الرفيق حواتة : 

لن يتم عقدد مجلس وطني فلسطيني قبل الوصول 
الى تنظيم لصفوف المنظمة على قاعدة وحدتها وصيانة 
خطها الوطني . 

اما محاولات الابعزاز التي يقوم بها البعض ١‏ 
ويروج لعقد مجلس وطن , فهي محاولات انقسامية 
تهدف شق المنظمة وان اية محاولات باتجاه عقد مجلس 
وطني قبل الوصول الى تفاهم سياسي لن يؤدي الا 
الى مزيد من الانقسامات . ونحن نثق بقدرات 
شعبنا , ونثق كذلك بقوة التحالف الرباعي بها مّن 
شأنه أن يضع حداً لهذه الانقسامات في ا صيانة 
م .ات . ف على اساس ورقة العمل الوطنية التي 
. خرجت بها اجتماعات عدن بعيدا عن سياسات كامب 


ديفيد ومشروع ريغان . 
ابوعلي مصطفى : تصعيد الكفاح المسلح 


ثم التقت ٠‏ الههدف » بالرفيق ابو علي مصطفى 
نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الذي ادلى بدوره بالحديث التالي حول المدلول 
السياسي للعمليات العسكرية الاخيرة في الارض 
المحتلة ع والمشكلات الى تشهدها الساحة 
الفلسطينية . 

« إن برنامجنا يؤكد باستمرار على تصعيد العمل 
العسكري ضد العدو الصهيوني وخاصة داخل 
فلسطين.ء ونحن لم نتسوقف أبداً عن العمليات 
العسكرية ضد العدو ومؤسساته وبالذات العسكرية 
منبا. وقدجاءت العمليات الاخيرة ردا على 
تبجحات العدو بضرب م 2 . كما يدعي . 
ورد اعتبار للكفاح المسلح كمهمة رئيسية قف النضال 
الوطني الفلسطيتي » بعد أن حاولت جهات عديدة ان 
توحي وكأنه لم يعد هناك جدوى للكفاح المسلح في 
الصراع مع العدو الصهيوي . 

كذلك اكدت هذه العمليات التصميم على تجاوز 
كل الصعوبات والانطلاق مجددا في عمل نوعي وتميز 
خاصة بعد الصعوبنات الي نجمت عن الاجتياح 
الصهيوني للبنان عام 1985 »2 . 

وأكد الرفيق ابو علي مصطفى بان هذه العمليات 


اكدت التلاحم الكفاحي بين الشعبين الفلسطيني 
واللبناني . وخاصة ابناء جنوب لينان وما مثلته جبهة 
المقاومة الوطنية اللبنانية من دور طليعي في التصدي 
للاحتلال . الامر الذي يتوجب من القيادة المشتركة 
وعموم فصائل الثورة الفلسطينية تركيز الجهود باتجاه 
تصعيد الكفاح المسلح . والعمليات العسكرية داخل 
الاراضي المحتلة . 

وحول اجتاعات الجزائر اشار الرفيق ابو على الى 
ا قال تسكانا دوعر يه اشاس ها لكر 
الفلسطينية في المرحلة ( الراهنة ) اساسها التصدي 
لنبج الانحراف والاستسلام ورمزه الاول ياسر 
عرفات . من جهة . وحماية مكتسبات الثورة 
الفلسطينية من جهة اخرى . واضاف : لقد قدم 
التحالف الرباعي الديمقراطي وثيقة. عدن الى اللجنة 
المركزية في فتح عن طريق رفاقنا في الحزب الاشتراكي 
اليمني لدراستهاء وسيكون الرد عليها من قبلهم 


أساس المباحثات المقبلة . 

وانتقد الرفيق ابوعلي التصريحات الاخيرة لابو 
جهادد الوزير وقال( انهاذات طابع استفزازي 
وابتزازي . ونحن اعلنا من جانينا في بيان عدن انه 
بالرغم من هذه اللغة التي استخدمت من قبل ابو 
جهاد فاننا سنتابع مبادرتنا السياسية معتقدين بان هذا 
هو الاسلوب الاجدى في حمايةم. ت . ف . 
.ووحدتها على اساس وطن تقدمي معادٍ للامبريالية . 

كذلك فاننا سنعطي فرصة في اللقاءات التي اتفق 
عليها في الجزائر لعرض كافة وجهات النظر يصدد 
الازمة التي تمر .هام . ت . ف . لكننا نصر على 
التمسك بالقضايا الاساسية التي نصت عليها ورقة 
عدن . ١‏ 

وعن احتمالات الرد العسكري الاسرائيلٍ على 
عميلتي القدس وغزه قال الرفيق ابوعلي مصطفى : 

ليس من المستغرب أن تلجأ اسرائيل لهذا الاسلوب 
باعتيار ان الطابع العدوانيٍ هو الذي يحكم سياستها 
باستمرارء وهي تنكر على شعبنا وجوده وحقوقه 
وقضيته . 

واسرائيل تجدد اطلاق التهديدات ضد لبنان 
وسوريا معتقدة انها نذا الاسلوب تستطيع ان تدقع 
باتجاه المزيد من مضايقة الثورة الفلسطينية باثارة زوابع 
ابتزازية تغطي بها عجزها وتفاقم ازمتها السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية . 

[ وعن امكانية انعقاد دورة جديندة للمجلس 
الوطني الفلسطيني قال : الملاحظ ابم يرارسون 
الترويج الاعلامي عبر فاكينة الاعلام الرجعية الموظفة 
لحسابهم . لكتناخذرنا من الاقدام على مثل هذه 
الخطوة لانها ستعني شق م . ت . ف . وحينذاك 
نحملهم مسؤولية مشل هذا العمل خاصة وان هناك 
مؤشرات لسلوكهم هذا الهج والتوغل فيه مثال ما 
جرى في صنعاء بعقد مؤتمر غير شرعي للاتحاد العام 
للكتاب والصحفيين الفلسطينيين . ونخن من جهتنا 
اكدنا عبر وثيقتنا المقدمة للجنة المركزية لفتح وعبر 
البيانات التي صدرت بحن التحالف الديمقراطي 
الرباعي كشرط مسبق لعقد الدورة الجديدة للمجلس 
الوطني باننا لن نوافق على عقد هذه الدورة مالم 
يسبقها اتفاق سياسي وتنظيمي شامل بين كافة 
المنظمات بلا استثناء . ونعتقد ان هذا الشرط هو الذي 
يصون وحدة م . ت . ف . ولا يسمح بانقسامها ىا 
ينبج اليمين عبر اشكال مختلفة . 

© 
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بمناسية ذكرى الثورة الأفغاتية أرسل الرفيق جورج حبش 
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ببرقية التمهكة 
العالية الى الرفيق بابراك كارمال الأمين العام لحزب الشعب 
الافغاتي رئيس الجمهورية 


نقف الى جانبكم ضِدالمّوى المتامرة .. 
ونبناء افغانستانالبيممراصلية 


الرفيق بابراك كارمال العزيز 


تحية الثورة وبعد » 


بمناسبة ذكرى ثؤرة نيسان . وتأسيس جمهورية 
افغانستان الديمقراطية » يطيب لي أن أرفع لكم أحر 
, التهاني باسم كافة أعضاء اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . وباسمي شخصيا . متمنيا 
لكم دوام التقدم على طريق التحرير والديمقراطية 
والاشتراكية . 

وببذه المناسبة العزيزة . أؤكد لكم مرة أخرى 
وقوف الجبهة الشعبية الى جانب حز بكم وحكوفتكم 
وشعبكم . في نضالكم البطولي ضد القوى الرجعية 
المحلية والخارجية المدعومة من قبل الامبر يالية 
الاميركية - عدوة الشعوب ‏ ومن أجل بناء أفغانستان 
الديمقراطية . 

ان نضالكم جزء لا يتجزء من نضال شعوب العالم 
ضد محاولات الولايات المتحدة الاميركية تصعيد حدة 
التوتر الدولي والعودة للحرب الباردة عن طريق زرع 
الصواريخ النووية المنوسطة المدى في أوروبا 
والاعتداءات المباشرة وغير المباشرة على شعوب اميركا 
اللاتينية وافريقيا وآسيا ولا شك فأن نضالكم سيتكلل 
بالنصر كما تكلل بالتصر نضال العديد من شعوب 


المعمورة ؛ 
آيها الرفيق العزيز 

ان الامبر يالية الاميركية التي وقعت الاتفاق 
الاستراتيجي مع العدو الصهيونيٍ » والي دعمت 
غزوه للبنان » والتي أرسلت قوات المارينز للبنان مع 
قوات حلف الاطلسي . والتي قامت طائراتها 
وبوارجها الحربية بقصف شعب لبتان الصغير والمسالم 
والتى حاولت فرض أتفاق ١7‏ آيار عليه . تصورت 
أنها بذلك تستطيع قهر الشعب اللبناني وفرض سلطتها 
عليه لكن هذا الشعب البطل . بالتحالف مع سؤريا 
والشورة الفلسطينية استطاع أن يلحق الهزيمة 
بالولايات المتحدة وحليفها الكيان الصهيوني . 
واستطاع أن يحرر الجبل والضاحية الجنوبية وبيروت 
الوطنية من قبضتها . كما استطاع تمزيق اتفاقية ١١7‏ 
آيآر الخيانية . ان هذا الانتصار التاريخي ليس انتصار 
الشعب اللباني فقط , بل لكل الشعوب العربية 
وشعوب العالم . 

وعلى الصعيد الفلسطيني , يواصل الشعب 
الفلسطيني نضاله المسلح والسياسي بالرغم من كل 
الصعوبات التى تواجهه بفعل زيارة ياسر عرفات 
للقاهرة هذه الزيارة التي تشكل انحرافا سياسيا 
وتنظيميا عن الميشاق الوطني الفلسطيتي وعن قرارات 


دورات المجلس الوطني الفلسطيني المتعاقبة وخاصة 
الدورتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة, والتي تهدد 
وحدة م ات ف الحطر 

لكن الشعب الفلسطيني الذي تغلب سابقا على 
كافة الصعوبات التي واجهته مصمم على تجاوز 
صعوبات المرحلة الحالية . وني هذا الاطار فان اتفاق 
عدن بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلشطين والحزب الشيوعي 
الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية . يشكل خطوة 
متقلدمة على طريق صيانة الخط الوطني التقدمي 
المعادي للامبريالية وصيانة وحدة منظمة التحرير 
الك ٠‏ عبر اقامة جبهة وطنية عريضة تضم 
سائر الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية 
الفلسطينية لغبج الانحراف في الساحة الفلسطينية . 
آيها الرفيق العزيز 

مرة أخرى أرفع لكم تهانينا الحارة وتمنياتنا ا حارة 
وتمنياتنا الرفاقية . 


الهزيمة للامبر يالية والرجعية والصهيونية والعنصرية 
النصر للشعوب المكافحة 
عاش التضامن البر وليتاري الأمي 


المناضل 

بجدي أبوجامع 
قبل إطلاق 

الثار عليه. مكبلا 


في الغالت والعشرين من نيسان الحالي اضطر موشئ أزينز للاعتراف 
يان حَقيقا جر يها لكومة الاسسرائلية حول «رعملية رفك والللديسات الى 
أأحاطت بها» ستكشف «الحقائق» بالرغعمء حسب قولهء «من عدم وجود 
مايعين” الشكوك لتايه ف صحة تقارير الليشن التي رقعت للحكومة حول 


20١ . الحادث‎ 


عند جاكذجت انحر اذيل. 


يسام ابو شريف 


جاء تصريح أرينز هذا بعد الضجة 
الكبيرة التي أثارتها الصحافة الاسرائيلية 
حول اغتيال أحد أبطال عملية رفح 
المناضل مجدي أبو جامع (4/اسنة) . 

فقد شئت الصحف الاسرائيلية حملة صحفية 
واسعة تطالب بالكشف عن الحقائق المتصلة بالعملية . 
ذلك أن أحد المصورين سرب لمراسل الواشنطن 
بوست في الخامس عشر من نيسان أن لديه صورة 
لأحد أبطال العملية مكبلا ومعتقالاً بعد انتهاء 
العملية. وأطلعه على الصورة . فياكان من مراسل 
الواشنطن بوسبت إلا أن قام بزيارة عائلة الشهيد مجدي 
أبو جامع في «بني سهيله» للتدقيق في صحة الصورة 
بمقارنتها مع صورة الشهيد مجدي الموجودة لدى 
عائلته . وهنا تيقن المراسل من صحة الكلام . 


وقامت كل من هاعولام هزيه وحادشوت 
الاسرائيليتان ومجلة شتيرن الألمانية بنشر الصورة 
وتلقفتها وكالات الأنباء ونشرتها بشكل واسع محولة 
بذلك قضية مجدي أبوجامع إلى مدخل للكشف عن 
«كذب اسرائيل الرسمي. 

جيروزاليم بوست, عالهمشار, هاعولام هزيه. 
جر و ملا الت تخت طاليت ركست 


الحقائق. ليس فقط فيا يتصل باغتيال الشهيد مجدي 
أبو جامع بل بها يتصل بالعملية ككل 

لقد كذب الاعلام الرسمي «الاسرائيلي» هذه المرة 
كالم يكذب من قبل . ووقع في مزالق ومطبات 
فاضحة يمكن لأي منتبع كشفها وفضحها . وسنخاول 
هنا أن نبين «أين كذبت إسرائيل وكيف كذبت» . 


ا 


لقد شكت وكالات الأنباء الغالمية ومراسلو 
الصحف الأجنبية و«الاسرائيلية» من الرقاية الصارمة 
التي فرضت على تقاريرهم الصحفية . وسنأخذ مثل 
واحداً للتوضيح . ألن السز مراسل رويتر في الأرض 
المحتلة. منع من إرسال تقريره الصحفي . وقام «الن» 
بإبلاغ وكالته بذلك كما أبلغ زملاءه الصحفيين. 


ويقول ألن أن هذا التقرير الصحفي كتب بعد أن 
سمحت السلطات العسكرية للصحفيين بالاقترزات 
من مكان الحادث وذلك بعد أربع ساعات كاملة من 
إعلان «انتهاء العملية» . 

لقد قامت الحكومة الاسرائيلية بالتغتيم المطلق 
علي العملية منذ السابعة والنصف مساء الخميس 


وساعة خصوفهاء وحتى الساعة الخامسة صباحاً دساعة 
إعلان انتهائها» . 

وقامت بنشر الحواجز على كافة الطرق المؤدية 
للمنطقة لمنع الصحفيين من الاقتراب. وكانت هذه 
الحواجز حسب قول الن السز تدقق في المهويات لمنع 


الصحفيين من الاقتراب؟؟ 
عشر ساعات من التعتيم . وبعد هذا كله يعلن 
البيان الرسمى : 


وبعد أربع ساعات من الاعلان الرسمي يسمح 
للصحافة بالاقتراب؟؟ وبالرغم من كل هذا تخضع 
التقنارير لرقابة عسكرية صارمة ويمنع ألن السز من 
إرسال تقريره . : 

هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الأجهبزة 
الصهيونية بمثل هذا التعتيم ومثل هذه الرقابة . إننا 
نستخلص من هذا أن إسرائيل قامت بكل مامن شأنه 
إخفاء الحقيقة عن الرأي العام . 


الحقائق والأكاذيب 


عدد ركات الباص: 
لقد تخبط الاعلام الاسرائيلي كثيرً عندما أتى على 4 
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شؤون فلسطينية 


ذكر عدد ركاب الباص. 

ففي الاعلان الأول صريح مصدر عسكري 
مسؤول”" أن عدد ركاب الباص هو )4١(‏ راكباً 
وراكبة. 

ولكن عاد مصدر اسرائيلي اخر وأبلغ ألن ألسز أن 
عدد الركاب هو )"١(‏ راكبا وراكبة . 

أما البيان الرسمي الأول الذي صدر في الساعة 
الخامسة من صباح يوم الجمعة ١٠‏ نيسان فلم يشر من 
قريب أو بعيد للعدد الدقيق للركاب . واكتفى البيان 
بالقول أن «قوات الأمن التي اقتحمت الباص تمكنت 
من إطلاق سراح عشرات الركاب» . 

م يأت البيان الرسَمي بهذا الشكل مصادفة أو 
عبثاً. بل إن إخفاء الرقم الدقيق كان من قبيل إخفاء 
الخسائر. فإذا كان عدد الركاب الحقيقي هو(١4)‏ 
حسب الرواية الأولى و(45) حسب رواية 
اسوشييتد برس أو (:*) حسب رواية المصدر 
الاسرائيلي فستختلف الحسابات . وإذا كان البيان 
الرسمي لم يأت على تحديد عدد الركاب فهذا أيضاً 
يدف إلى إخفاء الخسائر التي مني بها العدو وإلاء أين 
اختفى عشرة ركاب ! ! 

سيطر الفدائيون على ال حافلة وهي تقل (41) راكباً 
والمصدر الاسرائيلي أبلغ مراسل أسوشييتدبرس قبل 
انتهاء العملية أن عدد الركاب هو )١(‏ فأين اختفى 
الباقون!؟ ‏ 
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أما فيما يتعلق بخسائر العدو فقد تخبط الاعلام 
الرسمي وكشف عن كذبه بوضوح . فقد جاء في البيان 
الرسمي الأول الذي صدر في الخامسة من صباح 
الجمعة ١‏ نيسان أن قوات الأمن تمكنت من الافراج 
عن عشرات الرهائن بعد أن (قتلت مخربين» 
و«اعتقلت اثنين اخرين» وأن الاقتحام أسفر عن جرح 
ل(ستة من الركاب) . 

وعادت الاذاعة الاسرائيلية”” لتعترف بأن مجندة 
إسرائيلية هي العريف ايريث بورتوغيز قد قتلت . 

لكن التلفزيون الاسرائيلي (بالعبرية) بث أن عدد 
قتلى عملية الباص بلغ ثمانية! إ» 

وأعلنت إذاعة الجيش الاسرائيل أن موشي أرينز 
وزير الدفاع قام بزيارة ستة من الجتود الذين جرحوا في 
عملية رفح؟”)! 

وكانت مصادر إسرائيليئة قد ذكرت لرانشئل 
يوتاحدبرس مساء الخميئن ١5‏ ,نيسان أن ثلاثة من 


الركاب قد جرحوا الحظة استيلاء الفدائيين على 
الحافلة. 70 

وكان مراسل الاذاعة البر يطانية قد أكد أنه عندما 
أطلقت النيران على إطارات الحافلة تمكن سبعة 
ركاب من الطروب من الياص 
أصيبوا بجراح . © 

أين هى الحقيقة؟! 

0 بجمع هذه الأرقام لوجدنا أن عدد القتلى 
حسب الأخبار المتفرقة «الرسمية» سواء تلك التي 


وأن خسة منهم 


أعلنها البيان الرسمى أو التى يثتها الاذاعة والتلفزيون 
الاسرائيليين لوجدنا ةا «القتيل والسبعة 
جرحى» . وربما يفسر هذا إصرار الاعلام الرسمي 
على عدم تحديد عدد ركاب الباص؟؟ 


التفاوض 


في الرواية الاسرائيلية الرسمية أكد العدو أن 
الفدائيين طليوا الافراج عن خمسمئة من المعتقلين 
مقابل الافراج عن الرهائن. والحقيقة هي أن الأوامر 
الصادرة للفدائيين كانت واضحة جدا وهى اقتياد 
البباص للعريش عبر نقطة العبور الفلسطينية 
المصرية . وأنهم لم يفاوضوا إطلاقاً وم يكن لديهم أدنى 
فكرة عن شروط التفاوض. 

ولكن لئر التناقض في الرواية الاسرائيلية : 

البيان الرسمي أكد أغهم طلبوا الافراج عن خمسمائة 
من المعتقلين وأن ساعات مضنية قضيت في إقناعهم 
يتسليم أنفسهم؟؟ . 5 

ويخرج علينا كل من شامير وأرينز بالتصريحين 
التاليين : ”» 

قال شامير: «إسرائيل لن تتفاوض مع إرهابيين 
يحتجزون رهائن». 

وقال أرينز: «لن نتفاوض مع الارهابيين لا اليوم 
ولا في المستقبل». ؟؟ 
إذاًء كان هناك قرار واضح بعدم التفاوض, فأين تم 
التفاوض! 

ولتدد كشف ذلك موشي ليفي ني مؤتمره الصحفي 
عندما وجهت له مراسلة صحفية سوال حول ذلك 

اله المراسلة لماذا لم تتفاوضوا مع الارهابيين! 
فأجابها موشي ليفي : هذا قرار سياسي وتحن ننفذ 
القرارات السياسية! ! 


الصدام : 


عتمت السلطنات الاسرائيلية تعتيماً كلياً على 
العملية ومسارها. لكن المعلومات التي توفرت 
واعترفت بها السلطات الاسرائيلية فيابعد تكشف 
جزءاً من الحقيقة . 

اعترفت «إسرائيل» بأن الفدائيين اقتادوا الباص 
على الطريق الساحلي إلى نقطة تبعد 1 كيلومتراً عن 
نقطة العبور بين فلسطين ومصر. كما اعترفت أغهم 
سيطروا على الباص عند عسقلان . أي أن الفدائيين 
اقتادوا الباص مسافة /4 كيلومتراً. 

كما إعترف العدو بأنه وضع حواجز مسلحة في 


محاولة لوقف العملية أو إطلاق سراح الرهائن . أي أن 
الحواجز التي وضعت على الطريق كانت متعددة إذ أن 
مسافة 48 كيلومتراً تتيح المجال للباص لسلوك أكثر من 
طريق. فكيف تخطى الباص تلك الحواجز؟! 
بالاقناع ! ! 
حن لد 

ولقد ذكر شاهد عيان أن مجموعة الشهيد غيفارا- 
غزة اقتحمت ثلاثة حواجز عسكرية خلال اقتيادها 
للباص نحو نقطة العبور الفلسطينية المصرية . 

ولقد استخدمت المجموعة في اقتحام الحواجز 
الرشاشات والقنابل اليدوية . 
فهل سقط أحد من الجنود هناك أم لا؟؟ ! 

استمرت مجموعة غيفارا غزة باقتياد الباص نحو 


.نقطة العبور بعد أن فجرت رصاصات العدو' 


الدواليب. 

وعندما أيقن العدو أن المجموعة مستمرة فعاكٌ نحو 
الحندوه اند شامير وأريتز في جلسة ثنائية سريعة قراراً 
بفتح النارلمنع الباص من اجتياز الحدود نحو مصر. 
وأبلغ القرار لموشي ليفي رئيس الأركان للتنفيذ. 
(لذلك أعلن في المؤتمر الصحفي أن القرار هو قرار 
سياسي وأن الحيشن ينفذ القرار السياسي) . 

عند التقط ١5‏ كيلومترعن الحدود. كمن العدو 
باليات ودبابات وأنوار كاشفة للباص. عندها فقتحت 
مجموعة الشهيد غيفارا غزة نيران أسلحتها الرشاشة 


وقذفت قنايلها بكل الاتجاهات. ما أريك العدو 


فعلا. 

يقول شاهد عيان أن جميع من كان ني الباص خرج 
إما قتيلاً أوجريحاً وأن عدداً من الجنود المحيطين 
بالياص أصيب أيضاً. 

وهذا يفسر تماماً الطريقة التي دافع بها موشي ليفي 
عن شجاعة وكفاءة الحيش . إذ بدأ أثناء مؤتمره 
الصحفي بالقول (لم يكن هنالك أي تخاذل أو تقصير 


من قبل القوة المكلفة بالاقتحام) . 


إذاّء لقد كان هثالك من يتهم القوة بالتخاذل 
والتقصير. التخاذل! ! أي عدم الاقدام والاندفاع 
والتقصير أي عدم أداء المهمة كما يخب! ! 

ألا يفسر هذا أن المبادرة جاءت من قبل مجموعة 
الشهيد غيفارا غزة وأن القوة الاسرائيلية لم تتمكن من 
«انقاذ الركاب» كما ادعى البيان الرسمي!! . 

وصدر البيان الذي يعترف بأسر اثنين من مجموعة 
الشهيد غيفارا غزة وأعلنت ذلك الاذاعة الاسرائيلية 
في نشرتها الصباحية الجمغة (10,/) 11 نيسان . 

ولكن عادت الاذاعة في نشرتها ظهر نفس اليو) 
لتعلن أن الأربعة قد استشهدوا. 

وهكذا كذيت «إسرائيل» مرة أخرى؟؟ ! 

ولكن المهم أن نلاحظ هنا مايل : 
بعد أن ثبت الآن أن مجدي أبوجامع قد اغتيل وهو 
مكبل اليدين وبعد أن نشرت الصورة الذامغة لابد لنا 
من الاشارة إلى أن اثنين.من الفدائيين خرجا أجياء 
وأغبها اغتيلا اغتيالاً . هذه جريمة الحديث عنها له مجال 
آخر. ولكن في هذا المجال نستخلص أن المجموعة 
الفدائية كانت مبادرة بإطلاق النار والاشتباك مع العدو 
وأمما أجهزت على كل من حوها وأن اثنين استشهدا 
'أثناء الاشتباك وأن الاثنين الآخرين نفذت ذخيرتب)؟؟ 

أين الرواية الاسرائيلية حول الاقتحام «وقتل 
المخربين الأربعة خلال 75 ثانية)؟ ! 

لقد نقل شاهد عيان أن كافة ركاب الحافلة حملوا 
على حمالات بطائرات الغليوكوبتر وأنه لم ير سوى 
مجدي أبو جامع يخرج على قدميه بينما زميله الآخر كان 
جريحاً وأطلقت عليه النار وهو على الحالة! ! 


الاستعراض الصحفي 


يعد أربعة ساعات من انتهاء العملية سمح 


للمراسلين الصحفيين وشبكات التلفزيون بالتوجه 
لمكان الحادث وقاموا بتصوير «باص» زجاجه محطم 
ويضم فدائياً ملقى على المقود وآخر ملقى على المقعد 
الخلفى؟ 

كانت هي آخر حلقة في الكذب الاسرائيلي. 

لقد برزخيال موشي ليفي السينمائي قبل وصول 
الصحفيين بساعات عتدما أمرياستبدال الباص 
المحروق وشبه المدمر يباص آخر شاهدناه جميعاً على 
شاشة التلفزيون ف|الذي يلفت النظر في هذا الباصن 
«الممثل»! ! 
أولاً : إن التدقيق في الفيلم التلفزيوني يري بوضوح 
أن زجاج النافذتين الأمامية والخلفية تم تحطيمه على 


عجل ليبدو وكأن رصاص قناصة هو الذي اخترقه 


ليقعل الفدائيين الأربعة كا ادعى العدو دون إلحاق 
الأذى بالركاب! ! 
ثانياً: كانت مقاعد الباص الذي شاهدناه على شاشة 
التلفزيون نظيفة ولاتلطخها بقعة سواد أو بقعة دم 
1 ونحن نعلم أن اصبع ديناميت واحد قادر على 
تلطيخ المقاعد 7 
ثالثاً: كانت مقاعد البْاص الذي شاهدناه خالية من 
الخروق. 

نقل شاهد عيان أن الاسرائيليين قامو باستبدال 
الباص بباص آخر قبل السماح للمراسلين بالاقتراب 
من منطقة الحادث. 

يبقى أن نقول: متى قامت إسرائيل بتقديم 
شكاوى لمجلس الأمن ضد الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين كا فعلت بعد عملية رفح؟ 

لد أعلن شامير وأرينز بتوتر واضح أغما سينتقمان 
من عمليّة رفح وقاما بالتمهيد لذلك بتقديم شكوى 
لمجلس الأمن . وهذا يدل دلالة واضحة أن الخسائر 
التي لحقت بصفوف الاسرائيليين كبيرة إلى الخد الذي 
أفقدهم أعصابهم فراحوا بددون بالانتقام ووجهوا 
الشكوى لمجلس الأمن!! 
هكذا يكذب العدو. 
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(5) 172 نيسان لمحطة الاذاعة البر يطائية . 

(7؟) نشرة العبرية والعربية ظهر يوم الجحمعة 1 تيسان 
(4) مساء الجمعة “11 نيسان 0 

() صباح الأحد ١6‏ نيسان ٍ 

() الجمعة ١+‏ نيسان 


(7) الجمعة 17 نيسان 


71١ العدد‎ 1484/54/8٠ الشدف‎ ١م‎ 


الاو الا 


ممم ا ااا ا را ار 


تسود قطاع غزة المحتل حالة من الغليان 
الشعبي أثر قيام قوات الاحتلال 
الصهيوني بعملية إقتحام وحشية لمخيم 
جباليا شمالي مدينة غزة . 

فقد ذكرت التقارير الوادة من القطاع المحتل أن 
قوات الاحتلال فرضت حظر التجول على مخيم جباليا 
الذي تحول بفعل كثافة الاليات العسكرية التى تجوب 
شوارعة إلرتسة ]إلى رذكنة متك ريق و20 

وأضافت أن الجنود الصهاينة يقومون خلال الليل 
بمداهمة منازل المواطنين خاصة تلك التي تقع على 
أطراف المخيم ستخدمين الكلاب البوليسية وتقو 
يتفتيشها يشكل أستفزازي . 

وفد قامت قوات الاحتلال بإغلاق كافة مداخل 


المخيم . ويقوم الجنود الصهاينة بإطلاق الرصاص 
على المواطنين وحتى على الذين فوق سطوح منازهم 
لخلق حالة من الرعب في صفوف المواطنين 

وكانت قوات الاحتلال قد إقتحمت المخيم في 
أعقاب عملية الباص البطولية:التى نفذها ثوار الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين داخل الأرض المحتلة . 

واكندت الانباء إصابة أجد الجنود الصهايئة خلال 
اشتباك عنيف بين أهالي المخيم وقوات الاحتلال التي 
استخدمت الكلاب البوليسية . والقنايل المسيلة 
للدموع بعد أن مهدت لعملية الاقتحام الهمجية 
باطلاق غزير لنيران الرشاشات بهدف إرهاب 
المواطنين نما أدى الى إصابة خمسة مواطنين بجراح ‏ 
وقد أكدت التقارير أن قوات العدو الصهيوني تفرض 


مسشرير «مرعتقائد نه بعر خمشلة الماهت. 


اعتقال الف مواطن جعد عواء الداص 


العسويا ص تف جع سار وليزال ائيس سيد وكبسي ان وي راي 


حصارا مشددا على قطاع غزة المحتل بكامله منذ 
عملية الباص الاخيرة . وقد فرضت سلطات العدو 
اجراءات مشددة على أبناء' القطاع ورفضت السماح 
هم بمغادرة القطاع الى مصر أو الاردن لقضاء أعرالهم 
كما أعتقلت ما يزيد على ألف مواطن من مختلف 
مناطق القطاع ووضعتهم رهن التحقيق في سجن غزة 
المركزي . وسجن بثر السبع . 

واضافت اننقوات الاحتلال تقوم بحملة تفتيش 
لصوصية لبيوت المواطنين ومحلاتهم التجارية بحجة 
البحث عن أي أدلة تتعلق بعملية الباص البطولية . 
وذكرت الانباء ان سلطات الاحتلال شنت حملة 
تفتيش واسعة في بيوت الأهالي بمديئة رفح صادر 
الجتود الصهاينة خلالها كل ما وقع في أيدهم من أموال 


ومضاغ وقد أجبر هؤلاء اللصوضن ٠‏ أصحات هذه 
الأموال المسلوبة على التوقيع على تنازل عن أموالهم 
تحت التهديد بتقديمهم للمحكمة العسكرية بتهم لاا 
أساس طا من الصحة . 


عزل بني سهيله وعبسان 


من جهة اخرى واصلت سلطات الاختلال 
إجراءاتها الانتقامية ضد أهالي قريت بني سهيله . 
وعبسان في قطاع غزة بعد عملية الباص البطولية . 

وأفادت الانباء أن سلطات الاحتلال عزلت 
القريتين عزلا تاما . وأن قوات اليش الضهيونيٍ 
تحاصرهما وتمنع المواطنين من الدخول اليهها أو الخروج 
منهها . 

كما وفرضت تعتيم| إعلاميا على ما يجري داخل 
القريتين وعن طبيعة الانتقام التي تمارسه قواتها 
وأجهزتما القمغية ضد أهالي الفدائيين الأربعة . 
وكانت هذه السلطات قد قامت بهدم منازل ذوي 
الشهداء الاربعة فور عملية الباص كإجراء انتقامي 
سريع من مواطني القريتين .. 

من جهة أخرى ذكرت الانباء الواردة من الأرض 
المحتلة أن سلطات الأحتلال الصهيوني أقامت العديد 
من حواجز التفتيش على أمتداد الطرق الرئيسية في 
الضفة الغربية وقطإيغزة وحظرت على مواطني القطاع 
التوجه الى الضفة الغربية أوالى مصر كما منعت 
العمال الفلسطينيين في الضفة ٠‏ والقطاع من التوجه 
الى أماكن عملهم وسط جو من التوتر الشديد تحسبا 
من وقوع عمليات فدائية في أي لحظة 5 


تشيبع رمزي لابطال عملية الباص 


ورغم الاجراءات الارهابية وحملات الاعتقال 
والمحاصر المشار اليها فقند شاركت جماهيرنا 
الفلسطينية في كافة مدن وقرى القصفة والقطاع ني 
تشييع جنازات رمزية لأبطال عملية الباص 
الصهيوني . وذكرت أنباء الأرض المحتلة أن مواكب 
التشييع جابت شوارع المدن والقرى في مظاهرات 
غاضبة » استنكاراً واحتجاجأً على الأسلوب الفاشي 
الجبان الذي قتل فيه الجنود الصهاينة أبطال العملية . 

وأضافت أن سلظات الاحتلال حاولت منع وقمع 
أي تحرك جماهيري » وسيرت لذلك دوريات عسكرية 
مكثفة ومعززة في مختلف شوارع ومدن الضفة 
والقطاع وأخذت تطلق العيارات النارية بشيكل 


عشوائي وني كل اتجاه يدف إرهاب المواطتين وثتيهم 
عن القيام بتظاهرات احتجاجية . 


سلطات الاحتلال 
تتولى عملية دفن جئث الابطال 


وكانت سلطات الاحتلال قد تولت بنفسها عملية 
دفن جنث ابظال عملية الباص وسط أجزاءات أمن 
مشددة ول تسمح لذوييمع بالمشاركة في عملية التشييع 
وقد تم دفن جئث الابطال الشهداء في مقيرة الشيخ 
رضوان بقطاع غزة . 

وقد ذكرت صحيفة ( هارتس ) الصهيونية أن 
عملية دفن جنث أبطال العملية تمت في ساعة متأخرة 
من ليل يوم الاحد /١8‏ 54/ 19/84 وقالت أن المتحدث 
بلسان الحاكم العسكري الصهيوني في القطاع رفض 
الادلاء بأية تفاصيل تتعلق بعملية'الدفن بأستثناء 
القول أنهاتمت على الطريقة الاسلامية وبحضور 
قاض وم يسمح إلا لشخص واحد من عائلة كل فدائي 
بالمشاركة . وأضافت ١‏ أنه لم يعرف سبب اصرار. 
سلطات الاحتلال على دفن جثث الابطال الاربعة في 
مقبرة الشيخ رضوان بغزة وليس ني قراهم الأصلية ني 
منطقة خانيونس . 


التوتر يسود الاوساط الصهيونية 


من جهة ثانية تسود حالة من الذعر والهلع أوساط 
التتخرطتن السياة با قاع المتلكات 
العسكرية البطولية في الارض المحتلة لا سيم| بعد 
عمليتي القدس . والباص الصهيونيٍ . 

وتعبيرا:عن هذه الحالة أعلنت قوات الاحتلال حالة 
التأهب القصوى في صفوفها عشية عيد الفصح وتوجه 
غالبية المستوطنين الى المنتتجعات . 

وقد نقلت الانباء عن صحيفة ( هارتس ) قوها ان 
وحدات كبيرة من قوات ما يسمى بحرس الحدود 3 
والبوليس قامت بعملية تمشيط واسعة يوم الجمعة 
1484/4/1 شملت مناطق في الجليل الفلسطيتي 
المحتل بعد أن أبلغ مستوطنون من مستوطنة 
( دالكون ) عن وجود فدائيين فلسطيتيين في المنطقة . 

هذا وقد عززت القوات الصهيونية تواجدها ني 
الضفة والقطاع وسيرت دوريات من حرس الحدود 
والشرطة في المدن الرئيسية » والمصايف التي يمضي 
فيها المستوطنون العطلة الصيفية وذلك خوفاً من وقوع 
عمليات فدائية . 


اه؟ اطدف .«/ وار عوةة6 1[ ا كا 


2 لظه المقلاي. إل رياس ص معاون فرزو با نعط طه 
نتن 2ك للفكرب . والكهنابكة دون 
حول الرد «الااسرائيل» المحتمل ٠»‏ لاسيها وأن قادة العدولم 
يفوتوا الفرصة دون التلويح بسنيف الانتقام وإذا انتبهنا إلى 
قضية تاريخية وهي أن العدو لم يكن يفوت اي عملية عسكرية 
دوت رد يصبح مفيداً القاء الضوة على اللاشكال التي اتخذها 
هذ إن با ر2] و اننا يالك التتتك 7 الخشات 


الزد اقاسر اخيلي ناز حخياً 
وا ةحتجاةت الوقبلة 


كان أكن عمل عسكري هارسته 
«إسرائيل» ضد المقاومة الفلسطينية هو 


غز و لبنان ني صيف 1187 بعد أن 
وصل حجمم.ت.ف. ونشاطها حدا ل يعد 
بمقدورها التغغاضى عنه. لقد جاء هذا الغزو 
رع لتك رد كتدات لمك 


والاغتيالات. وعمليات الكوماندوس على 
أهداف محددة. وأعمال الاجتياح وما إلى ذلك . 
كان غزو ليان أوسع الععابتات وفتنل 
استهدف: تدمير البنية التحتية للمقاومة في لبنان 
واغباك قوات الثورة بضربة عسكرية. وتشتيتها في 
المنافي بحيث ينتهي أي دور عسكري أوسياسي 


محتمل ل م.ت. ف لقد أحدث الغزوضرية 
ليست بالهينة. إنم ليست بالقاضية كا تأمل 
شارون. لقد استطاعت المقاومة رغم الصعاب 
التى عاشتها منذ.آب 147 أن تصمد. وأن تطور 
أساليامواجهتها إن خديات د كرا + يان 
«إسرائيل» من ثار غز وها للبئان . 


لقد اعتمد الععدوسياسة الرد قاعذة أساسية 
لمواجهة الأعمال العسكرية منذ الخمسينات ومنذ أن 
كان العمل الفدائي مجرد عمليات صغيرة 
ومتباعدة. وماأن تعاظم العمل المسلح من الأرذّن 
بعد هزيمة/1957 حتى غدا الرد جزءا من 
الاستزاتيجية الاسرائيلية وقد خطظ له كى يحقق 
العديد من الأهداف: أوها توجيه شرب لوك 
المقساومة بإعتبارها الخطر الرئيسي الذي يتهدد أمن 
إسرائيل» واستقرازها . 

ثائيه| + قصف ماأمكن من المدنيين ب يترتب 
عليه من الضحايا والأضرار بالممتلكات. (من 
الأمثلة على ذلك القصف اليومي اللاي رك 
رالأعتداء على مطار بيروت /157. وهو الأعتداء 
الذي نجم عنه تدمير عدد كبير من الطائرات المدنية 
لا لسبب سوى أحداث الضرر المادي بعينه) . 

معناقبة المدنيين كانت تستهدف تبجير السكان 
من المناطق التى يتواجد فيها المقاتلون وإحداث 
خلل في العلاقة بحيث توضع أسافين بين المدنيين 
والمقاتلين . 

وهذا أمر يؤدي إلى حرمان الثورة من قاعندتها 
وإلى خلق مشاكل. تنشغل بها الثورة عن عدوها 
الرئيسي . 

أما بالنسبة للنظام الأردني فقد كانت عملية الرد 
«الاسرائيل» أكثر تعقيداً وكان معروفاً إن العلاقة 
بين النظام الأردني والمقاومة الفلسطينية ستصل إلى 
الصيغة التصادمية, وذلك بسبب طبيعة النظام 
الأردني نفسه وعمالته التاريخية للغرب.. وقد سارع 
في العام :190 إلى حسم مسألة التواجد 
الفلسطيني المسلح على النحو الدموي المعروف 
بعد أن بات تعاظم النضال الوطني الفلسطيني - 
الأردني بدد بزعزعة الأرض تحت أقدامه . 

وبخروج أعداد كبيرة من الفدائيين إلى لبنان 
عام 1910١‏ ابتدأت مرحلة جديدة في التصدي 
للعدو حيث غدت لبنان ساحة المواجهة الرئيسية . 
لقد سبق مجازر أيلول التوصل إلى اتفاق القاهرة 
بين المقاومة والسلطة اللبنانية عام 1954 . وقد تم 
التوصل إلى ذلك الاتفاق إثر انتفاضة الشعب 
اللبناني في نيسان وإثر مصادمات عديدة بين رجال 
المقاومة والجيش اللبناني . 

كان المقصود من الاتفاق ضبط التواجد 
العسكري الفلسطيني في منطقة واحدة تدعى 


الغرقوب . إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد أمام 
احساس «إسرائيل» بالخطر الكبير من تواجد 
المقاومة بكل ثقلها ني لبنان. فكان أن لجأت إلى 
الأساليب التقليدية التي استخدمتها ني الأردن . 
مضافا إلى ذلك اتباع مبج جديد تمثل في تشجيع 
القوى الانعزالية على القيام بالمهمة القذرة بنفسها 
لقد وجدت «إسرائيل» فرصتها التاريخية في القوى 
الانعزالية كقوى مسلحة ومدربة بغية تصفية 
المقاومة: وبدءا من العام ١91/5‏ أخذ النظام 
اللبناني بالتداعي تحت وطأة الحرب فسارعت 
القوى الانعزالية التي كانت تقيم دولة داخل دولة 
إلى فرض نفوذها وهيمنتها على الجزء الذي تسيطر 
عليه. وسخرت كل أدوات الدولة من أجل 
مشر وعها الرامي إلى اقامة نظام انعزالي على أرض 
لعا كو ل د المقاومة . نظاماً يلحق لبنان” 
بالغرب ومشر وعاته وأمام صلابة التصدي الوطني 
اللبناني ‏ الفلسطيني لمخططات الانعزاليين وعجز 
الآخرين عن تحقيق الرغبة الصهيونية قامت 
«إسرائيل» بغزوها الأخيرني حزيران 1١17‏ 
معتقدة أعبا ستختتم به المطاف . 

ولكنبا وقبل ذلك قامت بمجموعة من 
العمليات العسكرية الكبيرة. بالأضافة إلى 
العمليات المعتادة كالقصف والتخريب. ففي 
العاشر من نيسان 1917 اقامت مجموعات من 
الكوماندوس الاسرائيلية بالتواطؤ مع الانعزاليين 
وا ل اد ال ار اه 00 
بيروت أدت إلى استشهاد القادة كمال ناصر وكمال 
عدوان وأبو يوست التجار. 

وعام 1910/8 قامت باجتياح جنوب لبنان فيا 
عرف بعملية الليطاني . وكانت من قبل وفي أيار 
قد اقتحمت العرقوب واحتلت أجزاء منه. 
ثم انسحبت بعد أن أقامت طريقاً على التلال 
المشرفة على العرقوب مما أضعف من حصانة 
المكان . 

لقد استهدفت العملية دفع المقاومة خلف بر 
الليطاني. وانتهت العملية إلى انسحاب الجنود 
الاسرائيليين مخلفين وراءهم خطين لإعاقة عمل 
المقاومة أولهم منطقة «اليونيفيل» قوات الأمم 
المتحدة. ومن ثم الشتريظ الحدودي الذي غدا 
اشبه بكيان بعد أن كانت قوات سعد حداد من قبل 
بحرد وحدات متمردة . 

وظلت أعمال الإغارة والقصف والاغتيالات 


إلى أن جاء صيف ١9/1‏ فشنهدت بيروت أبشع 
هجمة عرفتها. وعرف لبتان ماسمي بحرب 
الاستنزاف وهي الحرب التي انتهت إلى مايشبه 
الهدنة 0 

نعود إلى القضية التي أثرناها في البدء.. وهي 
طبيعة الرد الحم ل الرحية الراهنة ولاسيا وإن 
التهديدات كانت ملء الفم واليدين . فالتكهن 
التقليدي يتجه إلى الغارات على مواقع فلسطينية 
أو غير فلسطينية في لبنان وهذا الأحتمال قائم تاريخيا 
وموجود مع وجود العمليات وبدوتنها. 

أما خطر الاجتياح من جديد فقد أثبت أنه 
عملية قاسية على المدئ البعيد. ودليل ذلك 
الخسائر اليومية التي تصيب جنود العدو في مجتمع 
مسلح عرك الحرب الأهلية على مدى عشر 
سنوات. 

والآن يحاول الاسرائيليون الايحاء عن طريق 
التروي بأن ردهم هذه المرة سيكون متميزا. وذا 
تأثيرات يعيدة المدى. فالتناقضات التي يعيشونها 
داخلياً وعلى صعيد جبهة لبنان قد قوت. في 
التحليل الأولي الاتجاهات المتشددة التي تطالب 
يرود أكثر تحبما > 

تبقى المخاطر الأولية في الاعتداء على سوريا. 
أولنقل. على أهداف فلسطينية ف سوريا. وهذا 
يستوجب التفكبر الجيد ففي الوقت الذي كانوا في 
السابق يردون على المقاومة. بايفهم _الدول أن 
«إسرائيل» على استعداد لخوض الحرب مع هذا 
النظام أو ذاك إذا لم يضبط المقاومة فإن الأمور الآن 
قد بيدأت تختلف إلى حد كبير. 

إن الحرب قد تبتدأ في كل لحظة ولكن لايمكن 
إغاؤها ني كل لحظة لاسيما وإن الصراع قد بدأ 
يتخذ أبعادا تتجاوز حدوده المحلية يبقى الأرجح 
القيام بأعمال تخريبية قد تأخذ شكل نسف أو 
اغتيالات فالتهديدات ركزت على ضر ورة مهاجمة 
مت.اف أيتم) وجدت 

لقد نشطت الشعبية المحيطة بشارون وبالطبع 
فإن اللقاومة عندما تمارس عملياتها قهى تحلّب 
الحساب للنقمة الصهيونية التى لعا 
الانسانية حساباً ولكنهنا 5 الوجود والحق. 
وعلينا أن نقاتلهم. ونقلق راحتهم. ونعطر 
مشاريعهم كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا . 


أحمد سعيد نجم 


/؟ الحدف 1484/4/8١‏ العدذ 1«نا 


اعتصام نساتٌ 
2 ممّرالصليب الاح مال دولي 
نضامنا مع ا معتملين والاسرع الفلسطييين 


بدعوة من الاتحاد العام للمرأة 
الفلسطيتية . اعتصم في مقر الصليب 
الاخمر الدولي ف مسق صباح 
15 عددمن النساء الفلسطينيات 
والعربيات . وذلك تضاننا مع الاسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين في سجون ومعتقلات العدو الصهيويٍ 
والرجعي والفاشي : 

واثناء الاعتصام اجتمع وفد من المعتصيات بمدير 
مركز الصليب الاحمر في دمشق + وناقشن معه اوضاع 
المعتقلين الفلسطينيين بشكل عام حيث عرضن عليه 
اوضاعهم في سجون الاحتلال الصهيوني والاردن 
والكتائب . وما يعانونه من تغذيب وإنكار لحقوقهم في 
المحاكمة أو العلاج والخدمات الاخرى ‏ 

وابدى المدير تفهمه هذه الأمور ووعد بالعمل على 
زيارة المعتقلين ني البلدان الي تسمح بذلك والضغط 
على.اسرائيل عير هيئات عديدة لازغامها على اجترام 
مقررات ومواثيق الهيئات الدولية با فيها الصليب 
الا مر الدولي.. وقد قدمت المعتصمات البرقية التالية 
لارسآها الى مقر الصليب الاحمر الدولي في جنيف : 


برقية مرسلة الى الجهات الدولية المعنية 


النساء الفلسطيئيات والعر بيات المعتصمات في مقر 


1 9 
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ل 


الصليب الاحمر الدولي بدمشق يوم 54 نيان 
4 . تضامنا مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
الابطال . ترسل هذه البرقية الى مقر الصليب الاحمر 
الدولي في جنيف . 

عبر السنوات الطويلة للاحتلال الصهيوني يعانٍ 
المعتقلون الفلسطينيون أبشع أنواع التعذيب 
والاضطهاد . 

وعير هذه السنوات تحدت السلطات 
( الاسرائيلية » مقررات جئيف والمواثيق والاعراف 
الدولية ودون أن تلقى أية عقوبة دولية . 


إن العتسيرات من المعفرن الفاسط تن فلو ١‏ 
والمئات ماتوا من الامراض المزمنة التاحمة عن التعذيب 
الجمسدي . . ان كل هؤلاء يشكلون شهادة صادقة 
على *مجية ووحشية المعتدين وعلى خرقهم الدائم 
لكل المعاهدات الدولية وميثاق حقوق الانسان 

اننا نتوجه الى كافة الهيئات الدولية المعنية بحقوق 
الانسان لرفع صوتها في وجه الاضطهاد الصهيونٍ ضد 
الاسرى والمعتقلين الفلسطينيسين في السبجون 
« الاسرائيلية» . وتأمل ان تقوم هذه الهيات 
والمؤسسات الدولية بجهد فاعل لاطلاق سراح 
الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
الصهيوني . 
- نطالب جيعاً بوقف التصفيات الجسدية للاسرى 
والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوي . 
نطالب بوقف الاعتقال الاداري التعسفي للمئتات 
من الفلسطيتيين في المناطق 00 
نطالب بالافراج عن كل المعتقلين والمنوهين 
المهددين بالموت في سجون الاحتلال الاسرائيلي . 
- نطالب بمعاملة الاسرى من الفدائيين باعتبارهم 
اشرى حر ب ,بوفق نصوص اتقاقيات جتنيف . 
- نطالب بتحقيق الشنروط الحياتية الضر ورية للاسرى 
والعضلين الفلسطيتين ‏ 
نطالب بتلبية مطالب المعتقلات البطلات في سجن 
( تريستا ) والعمل على اطلاق سراحهن . 

ونطالب بفرض الاتفاتينات الدولية على 
« اسرائيل » لضربها الصارخ لموائيق الامم المتحدة 
وخاصة مقررات جنيف . 
الحرية لكل المعتقلين السياسيين الذين يناضلون من 
أجل السلام والتقدم . 


تنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الرفيق البطل هاشم هاشم زيبارة الذي 
استشهد في محور الصفير ‏ محطة المعلم في 
الضاحية الجنوبية أثناء تصديه للهجمة 
الفاشية الانعزالية : 

الاسم الحقيقي : هاشم هاشم زيبارة 

الاسم الحركي : عبد الجبار أحمد هاشم 

الجنسية : لبنان 

مكان وتاريخ الميلاد: الخيام ‏ 194 

تاريخ الاستشهاد : 1944/5/1 


تجميد الاستقالات في 
نقابة الصيادلة ودعوة 
الهيئة العامة للانعقاد 


بحضور وزير الصحة واعضاء 


لس بتنابنة الطيسادلية والنقيتة 
اتفق على تجميد الاستقالات التى 
تقدم بها ثرانية من اعضاء الثقابة قبل 
عدة ايام . تماعنى في حيّنه ان 
المجلس اصبح منحللاً وفق النظام 
الداخبي للنقابة . كما اتفق على 
دعوة اشيئة العامة للانعقاد للبت في 
ذلك . 


ومن المعسروف ان أمام الاجتماع 
العام العادي للهيئة سنة أخرى على 
:الأقل , الا أن الاستقالات الجماعية 
السالفة . ستعجل من الانتخابات 
المقبلة وفق ما ارتأت لجنة التوفيق 
المشكلة بهذا الخصوص . 

معروف أننتصكا أن عاذ 
الصيادلة في الاردن يصل الى حوالي 
وه4١‏ صيدلي: 


اليش والسياسية 


لاحظ المراقبون في عمان أن 
الفريق زيد بن شاكر القائد العام 
للجيش والفريق فتحي أبو طالب 
رئيس الاركان والفريق محمد 
ادريس المدير العام للشرطة . 
بشتركون في معظم اللقاءات 
السياسية التي يجرءها الملك حسين 
مع مختلف المبعوثين السياسيين 
الذين يزورون الاردن بكثرة هذه 
الايام . 

ويشاع ان وراء ذلكء 
مطالبات سابقة من قبل كبار ضباط 


الجيش بالاشتراك في رسم السياسة 
العامة للبلد . وخاصة ما يتعلق 
بتحركات النظام من أجل التسوية 

كما نتذكري هذا الصدد أن 
رئيس حكومة الملك أحمد عبيدات 
هو مدير المخابرات السابق . 


تنقللات فق الخارجية 


الاردنية . 


أجرت الحكومة الاردنية سلسلة 


جديدة من التنقلات بين سفرائها ني 
الخارج . وافق عليها الملك وقرر 
بموجبها نقل السفراء التالية 
اسمائهم الى المركز في الخارجية في 
عبان : 

حسين حمامي السفير الاردني في 
دمشق 

وموسى الكيلاني السفير الاردني 
الخرطوم 

وسهيل التل السفير الاردن في 
مدريد 

وخالد المدادحة السفير الاردني 
في اثينا . 


وكائت الحكومة قد اجرت 
تغييرات مائلة شملت سفراء 
الاردن في كل من السعودية ولندن 
والفلبين وعدد آخر من السفرء 
والدبلوماسين في المركز.. 


سسب ب سوسس 


المجالي للتعهدات الامنيبة . . ! 


أعلن في لندن عن قيام شركة أردنية - بريطانية أمنية , خاصة بححاية 
ابار النفط . وبالعمليات المضادة للخطف وكافة أشكال الارهات 
الدولي ! 
الشركة المذكورة. هي مشروع مشترك بين « معهد الشرق الاوسط 
للدراسات الاستراتيجية » الذي يترأسه المجالي وبين عدد من المعاهد 
البر يطانية المتخصصة . ذكرت الصحف اسمائها . لمن يرغب . 


وترافق الخبر مع ما نقلته الصحف الامريكية عن مناورات أردنية -' 


مشتركة جرت في اذار الفائت في بادية الاردن الشهالية . 


وبربط الشركة الجديدة . بمشروع المجالي السابق « معهد الشرق _ 


الاوسط » بقوات التدخل الاردنية التي تعد الان لالحاقها بدور القوات 
الامردٍ ,ة ني الخليج والجزيرة . بالمجالي نفسه الرئيس السابق لاركان 
الجيش الاردني والسفير السابق في واشنطن . يخرج أي مراقب 
بملاحظتين : 

الاولى وهي جد مفهومة وتتعلق بالنسغ القمعي التاريخي الذي 
يت يتغذى منه النظام الأردني ويؤثر بل ويضع كل قراراته وتوجهاته 
السياسية . ويبر ز أكثر ما يبر زفي مواجهة النضال الفلسطين ومناضلي 
الخليج والجزيرة العربية واليمن الشمالي . 


والثانية . وتتعلق بشكل دورة الحياة والعلاقات داخل الانظمة 
البوليسية كالنظام الاردنٍ 2 الذي يعيد انتاج نفسه بالقمع ويجدد بنيته 
المتاكلة ودوره السياسي على هذا الأساس ٠‏ ويترك لمستقبل البلاد كل 
هذه العوائق المشوهة الثقيلة" . 

ان المواطتيين في الأرذن الذين كانوا يرددون في السابق نكتة قديمة 
ببعض المبالغة . يتوقفون بمرارة وأسى يالغ على هذا الذي آلت اليه 
النكتة ني واقع الأمر مؤسسات وتقاليد ومشاريع تتنفس وتعلن عن 
وجودها في مؤتمرات صحفية بدون أدنى مداورة . 

تقول النكتة . ان على الضابط في الجيش والامن بغد أن يحال على 
لتقاعد أن يسائر الى فسخ عفر لج ليان ٠‏ فلااشيء يجيده في الحياة 
الغنية الواسعة غير ذلك . ومزرعة الدجاج أو الشاحنة التي يفكر ني 
قتنائها ليست مأمونة النتائج في سوق الكبار والشطار . 

يدانا » لا ننصح احدا بالتعامل مع الشركة الجديدة والمعهد الذي 
سبق . فليس ثمة خبرات قمع حقيقية للمهام الخاصة . هي خبرات 
منتصف الليل والطعن في الظهر . فاحتفظوا بأموالكم . 
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1 نات ثري وال ولي تبرق ولسلطاتكمان: 


الرفعوا ابد يكم علد 
معدهلي سجن الزرقاء العصداري 


اتسع نطاق حملة التضامن مع المعتقلين 
السياسيين في السجون الاردنية وبخاصة 
مع الاضراب عن الطعام الذي يدأه 
المعتقلون السياسيون ني سجن الزرقاء العسكري في 
نيسان الجاري . ا ات المنظمات 
والاحزاب والقوى وبعثت بالبرقيات الى السلطات 
الاردنية تطالبها بتحسين ظروف اعتقال المناضلين 
الوطنيين الفلسطينيين والاردنيين والاستجابة لمطاليهم 
والافراج عنهم . كما اصدر العديد من هذه المنظمات 
البيانات المنددة بمعاملة الحكومة الاردنية للمعتقلين 
واجراءاتها التعسفية والارهابية ضدهم . 
منظمات اخرى الهيتات الدولية التدخل لدى 
السلطات الاردنية للافراج عن المعتقلين ( كانت 


. فاشدت 


/هدف» قد نشرت في عددها الماضي مذكرة 
المعتقلين الى الصليب الاحمر والمسؤولين الاردنيين ) . 


تحرك عاجل لدى الهيئات الدولية 


فقد أصدرت الامانة العامة للجان الدفاع عن 
الحريات الديمقراطية في الاردن بياناً ارفقت به نص 
مذكرة المعتقلين في سجن الزرقاء العسكري . وجاء 
في بيان اللجان : « ان اللجان اذ تنشر المذكرة الموقعة 
باسماء ثمانية من القادة والكوادر البارزة لفصائل 


.المقاومة والحركة الوطنية الاردنية لتدعوكافة القوى 


والهيئنات الديمقراطية والانسانية العر بية والدولية 
للتحرك لدعم مطالب المعتقلين السياسيين في سجن 
الزرقاء العسكري والسجون الاردنية الاخرى . علما 
بأن معظمهم موقوف منذ سئوات بدون محاكمة 
عادلة , او قدم لمحاكم عسكرية غير دستورية ١‏ 7 

واضاف البيان : « ان لجان الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية في الاردن تحمل السلطات الاردنية 
مسؤولية أي خطر يتعرض له المعتقلون السياسيون في 
سجن الزرقاء العسكري الذي يدار بوسائل الارهاب 
الفاشية . وتدع وكل من تعز عليهم حرية الانسان 
وكرامته لرفع صوته بالمطالبة بالافراج عن السجناء 
السياسيين وتحسين ظروف الاعتقال السياسي » . 

واختتم البيان قائللاً : اننا ندعورئيس مجلس 
النواب الاردني واعضاءه لمواصلة الجهود التي بذلوها 
مع الحكومة الاردنية لتأمين مطالب المعتقلين 
السياسيين وضمن تنفيذ الوعود الرسمية بالافراج 
عنهم . كما ندعو اتحاد المحامين العرب وكافة الهيئات 
الحقوقية والانسانية العربية والدولية لتشكيل وفود 
فورية للتحقيق ني الظروف اللاانسانية للمعتقلين 
ولطالبة السلطات الاردنية الافراج عنهم » . 

هذا وقامت اللجان بحملة اتصالات واسعة لشرح 
رونا ومطالب العمل شملت الما الاحدر 


الدولي ولجنة العفو الدولية والجمعية الدولية لحقوق 
الانسان بالاضافة الى العديد من المنظمات والقوى 
العر بية والعالمية الاخرى . 


فرنسا : 
الحزب الاشتراكي يتضامن مع المعتقلين 


ففي باريس بعثت عدة احزاب ومنظمات نقابية 
وه برقيات للسفارة الاردنية تطالب بالاستجابة 
لمطالب معتقلي سجن الزرقاء والافراج عنهم . من 
هذه البرقيات برقية من الحزب الشيوعي الفرنسي 
واخرى من الحزب الاشتراكي الفرنسي وثالثه من 
الاتحاد العام للشغل ومن الجمعية العاللمية لحقوق 
الانسان ومن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ني 
فرنسا . ىا خصصت صحفة ١‏ ليبراسيون » صفحة 
للحديث عن المعتقلين السياسيين في سجن المحطة . 
هذا وقد انضم الى حملة التضامن هذه كل من الحزب 
الاشتراكي الموحد والاتحاد الديمقراطي للشغل ولا 
تزال الحملة مستمرة . 


وني بلغاريا 


اصدرت القوى والتنظيهات السياسية والمنظمات 
الطلابية المتواجدة في جمهورية بلغاريا الشعبية. مذكرة 
تعلن فيها تضامتها مع المعتقلين السياسيين في السجون 
الاردنية. وتطالب فيها المنظمات الدولية بالتحرك من 
أجل: 

١‏ تنفيذ مطالب المضربين عن الطعام والمرفوعة 
ضمن مذكرة خاصة قدموها الى السلطات المعنية في 
الاردن . 

؟- قيام لجان مختصة من المنظمات الدولية بزيارة 
السجون الاردنية والاطلاع على حالة المعتقلين 
السياسيين فيها . 

الضغط على السلطات الاردنية بضر ورة تقديم 
المعتقلين السياسيين لمحاكمات قانونية» وخصوصا 
الموقوفين تحت بئد «توقيف اداري» . 

5 الضغط على السلطات الاردنية من أجل 
اطلاق سراح المعتقلين السياسبين. واطلاق الحريات 
الديمقراطية وحرية العمل السياسي في الاردن . 

كما اصدرت هذه القوى بياناً سياسياً تعرضت فيه 
للاوضاع الصعبة التي يعيشها مناضلونا في السجون 
الاردنية والى الممارسات الهجمية البوليسية للنظام 
الاردني» واعتبرت ذلك جزء من سياسة منبجية شاملة 
ضد شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة والثابقاة 


. . ومؤتمر الشعب العربي يتحرك 


وخلال الاسبوع الماضي ايضاً عقدت الامانة 
الدائمة لمؤتمر الشعب العربي اجتماعا خاصا لبحث 
سبل دعم معتقلي سجن الزرقاء السياسيين . وقد 
وجهت الامانة برقيات الى كل من رئيس الوزراء 
الاردني ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية 
يطالبونهم فيها بالافراج عن المعتقلين . كما تم ارسال 
مذكرة عاجلة الى الشاذلي القليبي الامين العام لجامعة 
الدول العربية واتحاد المجامين العرب واتحاد الحقوقيين 
الديمقراطيين ومنظمة العفو الدولية . 

وجاء ني برقية الامانة العامة الى المسؤولين 
الاردنيين « يهمنا ابلاغكم استنكارنا الشديد للمعاملة 
اللاانسانية التي يتعرض ها المعتقلون السياسيون في 
الاردن . خاصة ني سجن النزرقاء العسكري 
ونطالبكم بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين 
السياسيين ني سجونكم من اجل مواصلة نضاهم ضد 
العدو الصهيوني 4 


عدن : 
مهرجان تضامني مع ١‏ لمعتقلير 


ومن ججمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعث 
تمثلوحركات التحرر الوطني والاحزاب التقدمية 
المعتمدة هناك برقية مستعجلة الى بيزيز دي كويلار 
الامين العام هيئة الامم المتحدة اعربوا فيها عن قلقهم 


البالغ من « الاجراءات القمعية الجديدة الي اتخذتها 
حكومة الاردن بحق المعتقلين السياسيين في سجني 
المحطة والزرقاء العسكري » . وجاء في البرقية : 
اننا نناشدكم التدخل الفوري لرفع هذه الاجراءات 
المتناقضة مع أبسط حقوق الانسان والعمل على ان 
تلبي حكومة الاردن مطالب السجناء السياسيين . 
خاصة وأن العديد منهم قد مضى على اعتقاله ما يزيد 
عن العام دون ان يقدموا للمحاكمة ودون ان تثبت 
عليهم اية مهمة . ومن بين المعتقلين اعضاء في المجلس 
هيئات والمؤسسات الدولية ان ترفع صوتها مستنكرة 
عمال حكومة الاردن تجاه المعتقلين _ 

وفي برقية اخرى بعثها مثلووحركات التحرر الى 
كل من السيد احمد عبيدات رئيس الو زراء الاردني 
والسيد عاكف الفايز رئيس مجلس النواب والسيد 
سليمان عرار وزير الداخلية . نددوا فيها بشدة بحملة 
القمع الممارسة ضد المناضلين الوطنيين والتي تمنعهم 
بموجبها حتى من رؤية نور الشمس وجاء في ختسام 
البرقية « نطالبكم برفع هذه القيود والاستجابة 
الفورية لمطالب المعتقلين السياسيين ونحملكم 
المسؤولية الكاملة عن كل مايترتب عن عدم 
استجابتكم لمطالبهم العادلة ٠)‏ 

هذا ونظم كل من الاتحاد الوطني لطلبة الاردن 
ورابطة الشباب الاردني الديمقراطي ( رشاد ) 
مهرجاناً تضامنياً مع المعتقلين في السجون الاردنية يوم 


ارا ماضن رس الى اي 0 
تحمل المضمون نفسه . 
المنظمات الطلابية والشبابية العربية تتضامن 


وفي دمشق اصدرت عشر ون منظمة طلابية 
وشبابية من مختلف الاقطار العربية بياناً اعربت فيه 
عن تضامنها الكامل والمطلق مع كافة المعتقلين 
السياسيين في السجون الاردنية . وجاء في البيان 

« باسم الجاهير الطلابية والشبابية العربية ندعو 
السلطات الاردنية الى اطلاقٍ سراح جميع المعتقلين 
ونتوجه الى كافة اينات العربية والعامية الرسمية 
والشعبية بالعمل على مساندتهم بكافة الاشكال 
المناحة من رفع المذكرات والعرائض الى السفارات 


الاردنية للعمل الفوري على اظلاق سراح كافلة 


المعتقلين السياسيين في سجن الزرقاء العسكري 
وباقي السجون الاردنية », ار الاردنية 
من اتخاذ أي اجراء انتقامي ضد المعتقلين السياسيين في 
سجن الزرقاء العسكري » . 

وقد وقعت على البيان الاتحادات الظلابية 
والمنظمات الشبيبية في كل من مصر والبحرين 


والسودان والاردن وتونس والعراق وفلسطين واليمن ||أ 


والمغرب 
ليحاةة 
الاتحادات الشعبية توجه نداءات الى 
المنظيات 0 

وفي اطار حملة التضامن مع معتقلي سجن الزرقاء 
اصدرت الاتحادات الشعبية الفلسطينية في الجماهيرية 
الليبية نداءات موجهة الى الامين العام لجامعة الدول 
العربية ورابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالميين . 
والمنظمة الدولية لحقوق الانسان والاتحاد العام 
للمحامين العرب لفتت فيها انتباه المسؤولين الى 
الاوضاع المأساوية التي يعيش فيها المعتقلون 
السياسيون في الاردن واهايت بهم من اجل التدخل 
الفوري وبذل اقصى التهود لانقاذهم والافراج 

وكانت القيادة المشتركة للجبهتين الديمقراطية 
والشعبية قد اصدرت بيانا طالبت فيه السلطنات 
الاردنية بتوقير ظروف انسانية للمعتقلين السياسبين في 
الاردن وبالافراج عن معتقلي سجن الزرقاء 

ولا تزال حملة التضامن مع المعتقلين السياسيين في 
الاردن مستمرة في بلدان عديدة 8 
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ىبناج /قضايانا “ 


يدافئععن 
لوالا تان 


بجماعة الحخوان” 


يها 
/ 
في الحلقة الشانية من البرنامج 
التلفزيويي «١‏ قضايانا » الذي يبثه 
التلفزيون الاردني - وحضره احمد 
عبيدات رئيس الحكومة الاردنية ومدراء تحرير 
الصحف في الاردن . تطرق عبيدات الى العديد من 
القضايا الداخلية الساخنة مقدماً ذات الاجوبة التي 
سمعها الناس من رؤساء الحكومات الذين سبقوه . 
وبخلاف اللغة المخادعة التي توحي بالثقة 
والجدية , لم يجد الناس في كلام عبيدات شيئاً جديداً. 
اللهم الا بعض ١‏ التأكيدات » الاستعراضية عن 
محاربة الفساد وتطهير الجهاز الاداري التي كان يتشدق 
ها من قبله رئيس الوزراء السابق المقتول . وصفي 
التل . 
على أن القضايا الداخلية الرئيسية اللافتة للنظر 
والتي تطرق ها رئيس الوزراء كانت خمس قضايا : 
الاولى : قضية الجيش الشعبى . والثانية قضية 
الاحكام العرفية . والثالثة 00 الانتتخابات 


الاخيرة . والرابعة قضية نوات الاخوان . والاخيرة 


قضية فساد المسؤولين السابقين . 

فيا يتغلق بالجيش' الشعبى . قال عبيدات أن 
الفكرة واخطط المتعلقة بها بها في ذلك التشريع الخاض 
بذلك أمور منجزة ني عهد الحكومة السابقة . ول تر 
النور يسبب الامكانيات المالية . أما الان فقد انتهت 
الحكومة من تأمين الامكانيات اللازمة للمرحلة الاولى 
من التشريع » وقال ان الحكومة « ربا تبدأ في تنفيذ 
الفكرة بمحافظة العاصمة واحدى المحافظات 
الحدودية » . وإذا عرفنا ان جميع المحافظات الاردئية 
مخافظات حدودية : إذا كان المقصود بذلك الحخدود 
مع العدو الضهيونٍ ٠‏ فان الاستنتاج يسمح بالقول أن 


المحافظة التى يقصدها هي محافظة اربد المحاذية' 


لسوريا . علاوة على ان الجيش الشعبي نفسه » ليس 
أمراً جديداً في الاردن » وكات على الدوام مششروعاً 
للتحريض والتعبئة الداخلية في مواجهة القوى الوطنية 
واستعداداً لدور سياسي مشبوه كبير يستعد النظام 
الاردني للانخراط فيه . 

وحول القضية الثانية . قضية الاخكام العرفية : 
رفض عبيدات أي مخاول للطعن في صحتها وشرعيتها 
.وقال أنها: إجراء أساسى من اجراءات الاختراز 
الداخلية » وإذا كانت جلاعن يدفع الثمن من جراء 
ذلك فذلك مقابل أمن الاغلبية وأمن البلد واستقراره 

ان منطق عبيدات مفهوم لديناولا يثير 
الاستغراب . فالرجل يدذافع عن سلطته الطبقية 
وتشريعاتها ومصالحها. وهويدرك قبل غيره مدى 
زيف وسخف ادعناءاته التي يربط فيها بين مصالح 
النظام الرجعي وأمن البلد واستقراره . 

حول القضية الثالثة . قضية الانتخابات الفرعية 
الاخيرة . التى جرت لملء شواغر نواب الاردن الثانية 
ار ع النواب . اعتبرها عبيدات 
« انتخابات كاملة من النواحى الدستورية والقانونية 
ولكنها انتخابات تكميلية من الناحية الفنية » وقال 
« أعتقد أنها تجربة استفادت منها الحكومة حتى تطلع 
على بعض الخلل والنقص رب في قانون الانتخابات أو 
في الاجراءات التي اتخذت »2 . 

وبغض النظر عن أهداف الانتخابات والسياق 
العامري الذي جرت به فيم) يتعلق بالتمثيل 
الفلسطينى . فإننا نرى العكس تاما فيا قال عبيدات 
عن الشكلين الشرعى والفلى ٠‏ فالانتخابات قد تكون 
كاملة , بالمعنى الفني الشكلي أمكا من الستاعية 
الدستورية فهي مجتزأة وربما غير شرعية وغير 
دستورية . وفق مواد الدستور نفسه بالرغم من 


التعديلات التى جرت عليه قبل انعقاد المجلس . 
د 

ومالم يجب عليه عبيدات أوهرب من الاجابة 
عنه . هولاذا تصر الحكومة الاردنية على ربط 
الانتخابات النيابية في الضفة الشرقية بعودة السيطرة 
ال هاشمية على الضفة الغربية واجراء انتخابات عامة 
في الضفتين . بالرغم من مروز ١‏ عاما علنى اخر 
انتخابات .. وبالرغم من اعتراف النظام المناور 
بمسؤولية المنظمة عن الضفة الغربية . 

القضية الرابعة ١‏ التى أثارها عبيدات ٠‏ هي قضية 
نواب الاخوان 0 الذين تحر فى الاتحاباك 
التيابية التكميلية الاخيرة عن محافظات ار بد والبلقاء 
ولواء الطفيلة . 

لقد قال « ان نجاحهم أمر طبيعي لانه نابع من 
عقيدة هذا البلد الذي تقف فيه الاغلبية الساحقة على 
قاعندة مخافظة'. :ولانتا أمه وسطا و معتيراً أن 
نجاحهم أيضاً تصويت على اختيارات البلد 
ونظامها . 

ان عبيدات المعروف بتضامنه مع جماعة الاخوان 
المسلمين الرجعية ومع المحور السعودي ‏ العراقي . 
يعتبر أن نجاح ثلاثة من الجماعة الرجعية المذكورة هو 
مؤشر وتصويت لصالح الرجعية في الاردن » في حين لم 
يقل عبيدات شيئا عن المقاطعة الكبيرة الي تسلحت 
ها جماهير الاردن في مواجهة لعبة الانتخابات 
المفضوحة التي أجرتها حكومته ٠‏ ونضيف لاذ مرب 
عبيدات من الاجاببة عن سؤال حول مذكرة الطعن 
التي تقدم بها عدد من مرشحي مخافظة البلقاء بينهم 
وزير سابق هو الدكتور جمال الشاعر .عبيدات لم يجب 
عن ذلك أما سكان الاردن فيعرفون الاجابة . 
يعرفون تماما . 

أما بخصوص فسدد المسؤولين السابقين . فلم 
يملك عبيدات غير التحذير من الاشاعات المغرضة 
التى تطلق ببدف الاساءة لمسؤولي البلد ورجالاته 0 
رضنا اياها باغها اتجاهات تخريبية . 

وما يتذكرة الجميع في الاردن عن فساد عبيدات 
وثرائه غير المشسروع يشفع لتراجع الرجل ١‏ فالمليون 
ريال التي قبضها في وقت سابق من وراء ظهر الملكث 
نفسه تجعله فاقد الاتزان أمام زملائه المسؤولين وتجعل 
من هام الادعاءات الذي يتحرك به أقل نهوامشهم 
وأصغر كثيرا من شاشه التلفزيون التي ظهر عليها . 


. موفق محادين 


مصنع للمسكرات 


وشراء الاراضي! 


© قالت صحيفة «حداشوت» أن 
الجنرال بنيامين بن اليعازر ‏ الذي 
استقال أخيراً من منصبه كمنسق لشؤون 
الحكومة في الاراضي المحتلة كان قد 


. أقام ني الضفة الغربية المحتلة مضنعاً 


للفاكهة المسكرة . 

و وقمكا لوتائق رسيي ةانشرعيا 
الصحيفة الاسرائيلية يتبين ان الهدف 
الرئيسي للشركة هوشراء الاراضي في 
الضفة الغربية وليس صناعة الفاكهة 
المسكرة. وانهيملك 755 بالمائة من 


اسهم المصنع . 


التضخم ف تصاعد مستم ر! 


© توقع المكتب المركزي الاسرائيلي 
للاحصاء ان يجتاز التضخم كَّ الكيان 
الصهيوني خظ ال "0٠٠‏ بالمائة في اعقاب 
نشر جدول الغلاء خلال شهر آذار 
,الماضي الذي ارتفغ إلى /, ٠١‏ يالماثة . 
وقد شهد شهراذار أعلى جدول 
غلاء منذ قيام الكيان الصهيوني حيث 
بلغ ارتفاع جدول السلاء في الريع 
الاول من العام الحالي ؛ , 47 بالمائة . 


مساعدات أمريكية سخية ! 


© وصفت وكالة روتير المساعدات التى 
ستقدمها الولايات المتحدة الاميركية إلى 
الكيان الصهيوني في عام 195 بأنها 
سخية بشكل غير اعتيادي . 

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في 
الكونغرس قد صادقت مؤخرا على 
مشروع قانون يقضي بمنح العدو 
الصهيونٍ مساعدات خلال 6م9١‏ 
بمبلغ مليار. دولار بوصفها 


منحة!! 


٠٠‏ #مستشارعسكري إسرائيي 
و ا 


© تلك وكالله «ناسن) السوديية عق 
صحف بر يطائية أن هتالك كترم 
٠6‏ مستشار عسكري إسرائيلي في 
جندوب أفريقياء وأن كبار الضياط في 
جيش النظام العنصري يتدربون في تلٍ 
أبيب . " 
ومعروف ان الكيان الصهيونيٍ زود 

نظام بريتوريا بترسانة عسكرية كاملة 

تشمل صواريخ «غابرييل» وزوارق 
حاملة للصواريخ من نوع «رشيف 
ودفورا» الاسرائيلية . وكذلك طائرات 
مقاتلة من طراز «كفير» . 

وقالت «تناسءان العمل جار حالياً 

لاقامة مشاريع نووية مشتركة بالاستفادة 

من التقنية الاسرائيلية والمواد الخام من 
جنوب افريقياء مستيرة الى ان الخبراء 

الاسرائيليين شاركوا منذ أ نستة ١6/00‏ 

في بناء اول مفاعل نووي في جنوب 
افريقيا . 


عقن سناد 17 


© ذكرن صحيفة «هارتس» الاسرائيلية 
أن رؤساء التحرير في الصحف 
الاسرائيلية والأميركية سيعقدون في 
غباية هذا الاسبوع ندوة في نتيويورك 
لتحسين صورة الكيان الصهيوني في 
الولايات المتحدة . 

وتجدف الندوة إلى الرد على 
الانتقادات المتزايدة التى توجهها 
الصحف الأميركية ا 0 
لبنان. وستعقد ندوة مماثلة في الكيان 
الصهيوني في نباية العام الحالي لتحسين 
صورة الولايات المتحدة في الصحف 
الاسرائيلية . 


عو ادق بم وا 


شؤون العدو 2 


وتضخمهذا الوهم . ولا يزال 
يتضخم . مع اشتداد الحملة الانتخابية 


واقتراب الموعد المحده ني الثالث 
والعشرين من موز المقبل رغم التذبذب الواضح الذي 
يتسم به الموقف الاسرائيلي من مسألة الانسحاب على 
مستوى التصريحات والبيانات الرسمية . وقبل أيام 
نسبت صحيفة ١‏ هارتس « المستقلة إلى مصادر 
حكومية إسرائيلية قوا : إن شامير يعتقد أن انسحاباً 
إلى تبر الزهراني يجب أن يتقرر قبل موعد 
الاتتخابيات . 


3 7 00 


الس لي ار 


وقد سبق لدا أن قلنا وكررنا قبل أن تقرر القيادة 


الاسرائيلية إعادة انتشار قواتها وسحبها من جبال 
الشوف أن مسألة الانسحاب الاسرائيلي من أية منطقة 
تخضع للاحتلال لأ ترتبط بها هو عرضي ومؤقت 
وتكتيكي بل ترتبط بالجوهري والدائم والاستراتيجي 
في الفهم الصهيون لموضوع « الأمن الاسرائيلي ؛ 
وحتى عملية الانسحاب نفسه » عندماتقع 2 
تخرج عن هذا الفهم ولاتتعارض معه بل تأتي متطابقة 
معه وكإحدى ضروراته . ومايجير على تكرارما 
يفترض أنه مسلمات هو محاولات العدو الصهيونيٍ من 


جين مقتضبات العهلية ا ذتخاجية ومقتضيات اذمل 
| مع قرار حل الكنيست وإجراء الانتخابات المبكرة ٠‏ ا 


وقع كثير ون ني وهم أن مقتضيات الحملة الانتخابية وما ستشهده 
منج تكافدّق وختراع فى طر وف العسء الا فتخادى والتشري الكلير الذي في 
فيه استمرار التواجد العسكري الاسرائيلي في الحنوب الليناقي . 
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جهة ومحاولات بعض الأوساط السياسية العربية 
والدولية من جهة آخرى تعويم الموقف «١‏ الاسرائيلي » 
الشابت والتي تخدم هذا الموقف الاسرائيلي قصداً 
وانحيازاً أو عجزاً وهروباً ا 

فرغم ما يقال عن مقتضيات الحملة الانتخابية . 
يستطيع المنتبع ان يلاحظ بسهولة بالغة ان الموقف 
الاسرائيلي لم يتغيرجوهرياً بل يمكن ان يكون في 
بعض مستوياته قد أصبح أكثر تشدداً ففي الوقت 
الذي يزاود فيه حزب العمل في مسألة الاتسحابٍ من 
لبنان يتمسّك با يسمونه « اللترتيبات الأمنية » في 
الجنوب . بينم يرد « الليكود » يعدم استعداده 


للتفريط ب « أمن اسرائيل » من أجل أي غرض 
انتخابي فيتحول الموقف الى عكسه ! 

على أية حال يظل قرار الانسحاب متوقفاً على 
رؤية شامير وحكومته حتى الانتخابات القادمة . فماذا 
يرى شامير وماذا ترى حكومته ؟ 

في الأسبوع الماضي أعطى شامير للصحفيين أكثر 
من حديث وتصريح حول الموضوع . واستعراض ما 
جاء في بعضها يؤكد ما ذهبنا اليه . ففي حديث 
لصحيفة « معاريف » نفى شامير ان تكون الحكومة 
عازمة على القيام بانسحاب قبل انتخابات تموز. 
وقال : « إننا لسناني وضع حتى الآن لإعداد جدول 
زمني » الا أننا نبذل جهدا خاصالتوفير هذا 
الوضع . . والعنصر الرئيسي في هذا الجهد هو جيش 
لبنان الجنوبي » . ومع مقابلة مع إذاعة العدو قال 
شامير : « إن لبنان يجب أن لا يتحول مجددا الى قاعدة 
لعمليات ضد إسرائيل . إننا نرغب في إقامة علاقات 
حسن جواز مع لبنان ولهذا السبب ندرس يومياً إمكانية 
سحب قواتنا » ولكنه شدد على أن هذه القوات « لن 
تعود إلى قواعدها إلا عندما لا يعود وجودها في لينان 
ضرورياً لضمان أمن اسرائيل » . 

من جهة أخرى . كان الجنرال دافيد ايفري . 
نائب رئيس الاركان الاسرائيل . قال : أن السلطات 
الك الا ةيند حل لابقا ج هق 
لبنان حتى نباية العام 1986 . وأبلغ الإذاعة ٠‏ ان 
جيش الدفاع الاسرائيلي ينظر في محال خطته السنوية 
في احتمال البقاء في لبنان طوال ١19/85‏ » . وهوما 
رجحه شامير نفسه عندما رفض تحديد موعد 


للانسحاب قائلا : إن الأمر قد يحتاج الى ١‏ ثلاثة' 


أشهر أو ستة أو ثانية . . إنه يتوقف على ما يجري على 
الأرض » ! 

وإذا كانت الانتخابات الاسرائيلية هى الأمر 
الجديد الذي طرأعلى المعادلة الاسرائيلية فإن 
مؤتهرات الحوار بين الأطراف اللبنانية في لوزان 
ودمشق وما أسفرت عنهها . هى العناصر الجديدة التى 
دخلت على المعادلة اللبنانية الداخلية منذ إلغاء اتفاق 
٠‏ أيار . ومن وجهة النظر الاسرائيلية لا تهمها هذه 
المؤتمرات إلا بقدر ما تفرزه من نتائج وبقدر ما تقترب 
هذه النتائج من وجهة النظر الاسرائيلية في موضوع 
الأمن : 
لقد علق مصدر حكومي ني تل أبيب على محادئات 
أمين الجميل في دمشق بقوله : « إن اسرائيل تراقب 
عن كثب سير المحادثات بين رئيسي سوريا ولبنان » 


وإن عودة القوات السورية الى بيروت ستجعل 
إسرائيل تعيد النظر ني علاقاتها مع لبنان وني إمكان 
التوصل إلى اتفاق مع الرئيس اللبناني على الترتييات 
الأمنية الواجب اتخاذها في الجنوب اللبنانٍ » . 

وحول موقف « إسرائيل » من تشكيل حكومة اتحاد 
وطني في لبنان . أشار شامير الى احتهال « التوصل الى 
ان مامع هذه الحكومة » اذا استطاعت فرض 
سلطتها في جنوب لبنان والحفاظ على الأمن فيه ومنع 
تمركز « قوات معادية » هناك ! وأعاد إلى الذاكرة أن 
هذا الأمر كان القاعدة التي بني عليها اتفاق ١0‏ 
أيار ! ! بمعنى اخر . إذا جاءت الحكومة على مقاس 
السياسة والأهداف الاسرائيلية التي حددها اتفاق ١11/‏ 
أيار فستوافق القيادة الاسرائيلية على الاعتراف بها 
والتفاوض معها . أي أنه لا أهمية للتسميات اللبنانية 
أو العربية بل كل الأهمية لما تعنيه هذه التسميات 
ل « إسرائيل وأمن إسرائيل » . وطبعاً ليس في هذا 
القول أي خلط من جانب شامير بين « حكومة الاتحاد 
الوطنى » اللبنانية و« حكومة الاتحاد الوطنى » 
الاسرائيلية إ : 

وشامير لا يعبر في ذلك عن رأيه الشخصي بل عن 
رأي حكومته كلها . في أضعف الحالات . فحتى 
سارة دارون . الوزيرة بلا وزارة » تقول عن موضوع 
الانسحاب وما إذا كان قد أصبح الوقت مناسبا 
تقول : «لاءلميأت الوقت المتاسب يعد. 
فالمشكلة التي تواجهنا ليست مشكلة سحب أو عدم 
سحب قواتنا. بل حدود مستوطناتنا الشمالية من خطر 
عودة الفدائيين. .». 

إن ذلك يؤدي الى التسِليم بأن مسألة الانسحاب 
الاسرائيلٍ من جنوب لبنان تتوقف أولا واخرا ‏ في 
ظروف المواقف الحالية على مقتضيات ١‏ الامن 
الاسرائيلي » كما تحدده القيادة الاسرائيلية . ومن هنا 
نتراجع كل المطالبات الشكلية » ويظل التركيز على 
أنظوان لحد وه جيش لبنان الجنوبي » . وني هذا 
الصدد يتضح معنى أقوال شامير من أن « العنصر 
الرئيسي » في الجهد المبذول لتوفير ظروف الانسحاب 
يتمثل ني « جيش لبنان الجنوبي » وأنه بقدر ما يتمكن 
هذا الجيش من ضبط الوضع فإنه يعجل ني انسحاب 
الجيش الاسرائيلي » ! ويلاحظ أن الاستعداد للتعامل 
مع « حكومة الاتحاد الوطني » وأية حكومة لبنانية 
أخبرى يعتمد على توفر الصفات نفسها في هذه 
الحكومة التي يمكن ان تتسوفر ني « جيش لبنان 


- الجنوبي » وإلا فإن الوضع سيظل على حاله . 


وبالرغم من المستوى الضعيف من الثقة الي يتمتع بها 
حتى الأن هذا الجيش إلا انه يظل مستحوذا على ما هو 
أكبر ما تستحقة الحكومات اللبنانية في نظر شامير 
ووزرائه ! وعليه فإن أي مراقب لا تعجبه حالات 
الاستغراق في الأوهام يستطيع ان يستنتج مع صحيفة 
« لوبوان » الفرنسية أنه « مادامت حكومة شامير غير 
مقتئعةٍ أن ظروف الأمن متوفرة في جنوب ليئان . وما 
دامت تشك في قدرة حلفائها المحليين على منع 
الفدائيين من التسرب الى فلسطين المحتلة . فإنها لن 
توايا من الملطكة 4" م زوي] إن اللا 
الاسسرائيلية سر لا أن رفضت أكثر من هزه 81586 
إحلال قوات الامم المتحدة محل قواتها معتبرة إياها غير 
قادرة على ضهان أمن الجنوب ومنع الفججات منه على 
السوطات الاسرائلية ”2 

إلى أين يقودنا كل ذلك ؟ 

إنه يقودنا إلى حيث قادنا طيلة الشهور الماضية . 
إلى لامكان ! ومع ذلك فهويؤكد بجدداً صحة 
القائلين بأن الانسحاب الاسرائيلي لن يأتي نتيجة ' 
مواقف سياسية أو عسكرية في بيروت أو غير بيروت . 
وأن مواجهة الوضع في جنوب لبنان لا ولن تتم في غير 
جدئوب لبنان . أي لن تبدأ إلا بمواجهة الاحتلال 
الاسرائيلي وقواته وعملائه . وتلك هي مهمات أية 
حكومة لبنانية لا تريد أن تقوم بدور أنطوان لحد 
وتسعى حقا لتحرير لبنان من الاحتلال.. 

إن ذلك يعني . ايضاً . أن الرهان على المقاومة 
الوطنية اللبنانية في الجنوب وليس على دور أميرتني أو 
غير أسيركي خارج لبنان هو نقطة البداية الحقيقية في 
تغيير المسار السياسي للحكم اللبناني أو للقوى 
السياسشية اللبنانية على حد سواء . فالمواجهة 
العسكرية الفاعلة لقوات الاحتلال هي التي ستجعل 
الموقف الاسرائيل يتغير وبمقتضيات مفهوم « الأمن 
الاسرائينلي » ذاته . لأمماني هذه الحالة فقط التي 
تشكل فيها المواجهة خطراً حقيقياً على ١‏ الأمن 
الاسرائيلي » تفرض التراجع للمحافظة على الحد 
الأدنى هذا المفهوم المرن جداً . وني غير هذه الحالة 
وبغير هذه الشروط لا شيء يوقف عمليات الدوران 
في الحلقئة أوني الحلقات المفرغة التي لن يكون دورها 
الا تكريس الواقع الراهن واعطاء العدو الصهيون 
وحلفاءه كل الوقت اللازم الذي يحتاجونه لفرض كل 
مايريدون .. ! 


عوني صادق 


1١ العدد‎ 1984/14/٠. اخدف‎ 0 


لايجد العمل الوطني الفلسطيني 
المسلح مضداقيته في تأثيراته على 
المستويات المعنوية والمادية في نطاق 
الوضع الفلسطين والعربي وحسب. بل الجانب 
الأهم ‏ ربم) ‏ من هذه التأثيرات ينصب على الوضع 
داخل الكيان الصهيوني. بحيث يثبت العمل المسلح 
جدارته دونما محاولات تنظيرية خائبة! وتكفي نظرة 
سريعة نلقيها على الصهاينة بعد كل عملية فدائية 
لنعرف ماتعنيه كلمة المصداقية . 
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فبعد انتهاء عملية «غيفارا غزة) في الاسبوع 
الماضي. وبسرعة. بدأت تظهر اثارها الأبعد من جرد 
ارتباك القيادة الاسرائيلية والذي ظهر أثناء تنفيذ 
العملية . وعلى سبيل المثال فقط نذكر ما أذاعه راديو 
العدو بعد يومين من انتهاء العملية. حيث تحركت 
قوات كبيرة من الشرطة والجيش إلى مستوطنة 
«دالتون» في الجليل بعد تلقي مكالمة هاتفية تفيد بأن 
أحد سكان المستوطنة اختطفه الفدائيون. ثم تبين فيه 
بعد أن شيئاً من ذلك لم يحدث: وكل ما في الأمر أن 
مستوطناً رأى على مقربة من حقله رجلا يحمل سلاحاً 
فتصوره من الفدائيين ثم تبين أنه يبودي من سكان 
المستوطنة ويحمل سلاخا مرخصا! 

ذلك مثال على حقيقة الذعر الذي يلقيه العمل 
الفلسطيني المسلح في قلوب أعتى الصهايتة الذين 
قدموا لحماية «دولة إسرائيل»» وهوذعر ل ينته ولا 
يتتهي مهم حاول بعض الصهاينة تهوين الأمر أو 
التقليل من خطورة العمليات الفدائية. والمسألة 
لاتتوقف عند حدود الذعر. ولاتنفع معها بالتأكيد 
محاولات التخويف التي تتم باعتقال المثات من 
الفلسطينيين بعد تنفيذ كل عملية وكذلك لايفيد معها 
مخاصرة المخيمات وحظر التجول فيهاء بل يتفاعل 
الذعر ليتحول إلى موقف من الكيان الصهيوني كله 
حيث تختصر المسألة من جانب بعض الصهاينة 
بالمغادرة والنزوح عن الكيان . 

ففي حديث بثه التلفزيون الاسرائيلٍ يعد عملية 
«غيفارا غزة» بحوالي أسبوع. قال لاني بنياكوف 
وزوجته إمبم قررا مغادرة الكيان الصهيوني وأن 
السبب في ا تخاذهما هذا القرار هوسلبية السلطات 
الاسرائيلية إزاء مشكلة المهاجرين. ولكن عملية 
الباص الفدائية «أشعرتنا بالخوف وعجلت بقرار 
مغادرتنا إلى وطتنا الأصلٍ بريطانياء إضافة إلى أننا 
أصبتا بكشير من الاحباظات وواجهنا أبواباً مغلقة في 
إسرائيل مما يضطرنا إلى الرخيل»! 

هكذا تظهر أثار العمل المسلح على جسم الكيان 
الصهيوي كالمرض الخبيث, فيورثه القلق 
والاضطراب وعدم الاستقرار ويعقد وضعه 
الاقتصادي وينتهي بالمستوطنين إلى النزوح. ومن 
الطبيعي أن يقلل الصهاينة في المواقع المسؤولة من 
خطورة هذه الآثار. لكن الحقيقة المختبئة تكشف عن 
وجهها ني شكل اعترافات حتى ني معرض الحديث 
بقصد التطمين والتهدئة ومواجهة الموقف . 

ففي حديث مع صحيفة «دافار». اعترف رئيس 


«الموساد» في الفترة من /195 - ١19104‏ البر يغادير 
جنرال تسفي زامير بأنه «من الاستحالة بمكان منع 
درك ميات مد إلكر الل : وتللك حقيفلة نهب 
الاعتراف بها. . » ثم ينفي زامير صفة «الارعاب» عن 
العمل الفلسطيني المسلح وهويدري أولا يدري 
عندمايقول: «إن منظمة التحرير الفلسطينية هي 
حركة سياسية لها أهداف سياسية . وقد اختارت هذا 
النمط من العمليات كوسيلة فقط لتحقيق أهدافها 
السياسية». وطبعاً نحن لا نتدوقع أن يصرح رئيس 
سابق للموساد بأن منظمة التحرير هي حركة تحرر 
وطن ولكن فيما قاله الكفاية. والمهم هنا هو أن 
اعترافاً كهذا لا يمكن أن يصدر عن أي صهيوني - ولم 
يصدر فعلاً - دون أن يرافق ذلك عملية فذائية. 

من جهة أخسرى. نسبت صحيفة «يديعوت 
احرونوت» إلى أوساط عسكرية إسرائيلية مرموقة 
قولها: «إن تحسناً معيناً قد طرأ على مستوى وكفاءة 
الفدائيين الفلسطينيين. ويجد هذا التحسن أحد 
تعبيراته في محاولة دذخول رجال المنظهات إلى أحد 
المواقع العسكرية الاسرائيلية قبل عشرة أيام بعد 
اجتياز حقل ألغام حتى وصل مشارف الموقع . 

وقد لا حظت «دافار» أن سلسلة العمليات الأخيرة 


تختلف بمستواها وسعة أهدافها عن كافة العمليات. 


التى وقعت خلال السنوات الآخيرة. وأن «إسرائيل» 
عافت ل رز نه إلى رامشدفت ركه 4 
للمنظمات الفلسطينية بعد أن ركزت قصارى جهدها 
على أهداف إسرائيلية ومبودية خارج «إسرائيل» . 

ومن باب التكرار والاعادة أن نقول - ولكننا لن 
نمل هذا القول إن المفاعيل التى تحملها عملية فدائية 
واحدة لايستطيع حملها جهاز سياسي كامل لفترة أطول 
بمئات المرات مما تستغرقه العملية الفذائية: فكيف لو 
أصبح الأمر متغلقاً ببرنامج وبجدول زمني يعطي 
العمليات الفدائية صفة الانتظام والاستمرارية؟ 

إن القيادة الاسرائيلية تعتبر العمل الفدائي حريا 
استنزافية ولكنها في الحقيقة أكثر من ذلك إضافة إلى 
الاستنزاف لأنها تضرب ببساطة وبشكل مباشر ليس 
الأسس المادية التي يقوم عليها الكيان الصهيونيٍ 
وحسب بل تضرب ماهو أهم من ذلك : الأسس 
الايديولوجية والسياسية التي قام عليها المشروع 
الصهيوني كله والذي يكفل سقوطها تدمير هذا الكيان 
الاغتصابي . 


عز الدين سلامة 


الطبقة العاملة 
والمعبرهي مواجهة اله حفة ني 


معاي لان سبال طاح ق لوقت اراهن 


الطيْقه العاملة /القل ب طيرية 
وحركتها النقابية ما قبل قيام 
الكيان الصهيوني ١957‏ 


| تعتبر فلسطين - الجزء الجنوبي من بلاد 
“الشام من البلدان الترّراعية المتخلفة .. 

التي اورثتها قرون الاختلال العثماني 
الاربعلة . مرّيدا من التخلف ؛ عبر شياسة التجهيل 
والتتريك . والتبعية الاقتصادية , المتمثلة بالقيود 
الصارمة المفروضة على أي تطور صناعي للبلاد 
والضرائب الباهظة على الزراعة . وعلى ذلك 
الهامش الصغير من الصناعات والحرف اليدوية 
المنتشرة في المدن الفلسطينية ( صابون . حدادة ع 


بناء . نجارة . تبغ . , الخ ) . ومنعه حتى من 
الوصول الى مستوى الانتاج البضاعي البسيط . 
بفعل قوانين السيطرة الاقطاعية التركية الي حكمت 


البلاذ.!. 

ان ما الت اليه الحرت الكونية الاولى » من هزيمة 
للامبراطورية العثمانية - الرجل المريض - واقتسام 
تركتها بين الندول الرأسالية عير معاهدة سايكس 
بيكو . والتي وقعت فلسطين بموجبها فريسة 
للانتداب البريطاني ‏ كخطوة تمهيدية لانشاء « الوطن 
القومي لليهود » . ومااتاحه هذا الانتداب . .من 
هجرة واسعة للرساميل وللأيدي العاملة الصهيونية . 
وما تطلبه جيشه من طرق مواصلات . وورش . 
وموانىء . واحتياجات غذائية وشخصية . ادت الى 
انتعاش الاوضاع الاقتصادية الراكدة .. وامتصاص 
البطالة المتفشية ٠‏ بفتح ابواب جديدة للعمل . سواءء 
من قبل الترأسل الاجنبي ( بريطانيا ) والمهاجر 
( الرأسال الصهيوني ) . أو المحلي ( شرائح 
اكبرجوازية النامية التي ارتبط بعضها بالاحتلال) , 
ننج عنه المزيد من الاستغلال للطبقة العاملة . فبدأ 
العمال بتنظيم انفسهم عبر نقابات وجمعيات عمالية . 
كان المبادر الاول فيها عمال السكك والخديد . .الذين 


انضموا . لنقابة عمال السكك والحديد . في حيقا ٠‏ 
كما عمل الحزب الشيوعي الفلسطيت . على تنظيم 
العمل الععرث في مؤسسته الثقابية ٠‏ فراكتسيا » . إلا 
ان نجاجه ظل محدوداً . بحكم اغلبية الحزب 
اليهودية . حيث انسحب العمال العرب من نقابة عمال 
السكك والحديد: يسبب:الخلافات التي نشبت مع 
العمال اليهود واعلنوا تشكيل منظمة نقابية عربية 
مستقلة في اب 6 ( حمعية العال العسربية 
الفلسطينية ) [ ١‏ ] في حيفا . 

ان نمو الصناعة اليهودية .. ومناقستها للصناعة 
العربية الناشتة ٠‏ اضافة لاتساع نطاق الفجرة 
الصهيونية لفلسطين . وسياسة بريطانيا في مصادرة 
الاراضي العربية واعاقة نمو الرأسمال المحلي لصالح 
توطييد المشروع الامبريالي الصهيونيٍ . ومنح بعض 
الامتيازات الكبيرة للبرجوازية الصهيونية ( مشروع 
روتشبرغ للكهرباء ٠‏ امتياز استخراج الاملاح من 
البحرالميت . .الخ .2 واتساع االدعوة ل ( عبرئة 

ل 
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العمل ) . وما رافق ذلك من انتشار للبطالة سارع في 
قيام الانتفاضات التي كان أهمها انتفاضة اب 1١9379‏ 
( ثورة البراق ) . حيث هوجمت المستعمرات 
الصهيونية . ومراكز الجيش البريطاني في انحاء 
البلاد » من قبل الفلاحين . وبمشاركة فاعلة من قبل 
الطبقة العاملة الة الفلسطينية . الي عبرت عن درجة 
عالية من الوعي من خلال تحليلها الدقيق للأوضاع 
والذي تجاوز نظرة الاحزاب التقليدية . لقد ادت هذه 
المشاركة العمالية , الى اعتقال ونفي العشرات من 
نشطاء الحركة الثقابية كان على رأسهم العديد من 
الشيوعيين العرب . 

وني اوائل عام 19170 ء يل 
عربي. بدعوة من جمعية العمال العربية» وبمساهمة 
جادة من قبل الحزب الشيوعي الفلسطيني . وبتجاهل 
وعداء من قبل قيادة الحركة الوطنية التقليدية » حيث 
تناول المؤتمر اوضاع الطبقة العاملة مُرجعاً بؤسها الى 
ضعف تنظيمتها النقابية ووحدتها . وعلى الصعيد 
السياسي . دعا المؤتمر الى ضرورة استقلال فلسطين 
إلا رجاه عر اس ضامتلتي وادان امتح 
الصهيونية . وتشجيع السلطات البريطانية لها . كما 
طالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعادة 
'المنفيين » وفضح محاولات الملاكين الكبار في تمبيع 
الصراع الطبقي تحت شعار « الوحدة الوطنية والحرص 
على المصلحة العامة » . وفينهاية المؤتمره ١‏ تم 
انتختاب اللجنة المركزية » التي انتخبت لجن قيادية 
ثلاثية ( اثنان معهم| شيوعيان ) , واثر ارفضاضرءاععال 
المؤتمر عملت بعض الزعامات التقليدية على التدخل 
في شؤون الطبقة العاملة واحتوائها . وتحويلها الى 
أداة لتنفيذ اهدافها السياسية . لقد شهدت السنوات 
التي تلت انعقاد المؤتمر » موجات جديدة من الهجرة ٠‏ 
واتساع الاراضي الواقعة تحت السيطرة الصهيونية ‏ 
اضافة لظهور العصابات الصهيونية المسلحة » 
وتصاعد حركة احتلال العمل وعبرنته . وق 
المقابل ٠‏ فقد ظهرت نقابات عمالية جديدة منها . 
« جمعية العمال العرب » في القتدس . والتى اسسها 
وترأسهاه فخري النثساشيبي » في اب ومو 
ود جمعية العمال العرب» في يافاء ومؤسسها 
النشاشيبي ايضاً . وذلك ني ايلول 1414 ٠‏ وترأسها 
المهندس ١‏ ميشيل متري » . كما ظهرت « جمعية عمال 
النقل في اللواء الجنوبي » بدعم من الشيوعيين » 
ود نقابة سائقى واصحاب السيارات » وبعض 
المتات الاحعرى الصف رون زكر كز هذه 
السنوات . بارتفاع وتيرة النضال القومي والطبقي 2 
حيث تم تشكيل ال حاميات العمالية العر بية للدفاع عن 
العبال العرب . من الاعتداءات الي مارستها 


العصابات الصهيونية ضدهم , وقامت بتنفيذ العديد 
من الاضرابات لتحقيق بعض المطالب ( رقع 


.الاجور. تحديد ساعات العمل . التعويضات . 


الخ ) منبا اضراب سائقي السينارات 1981 » 
اضراب معمل النور للكبريت 19127 , اضراب 
عمال شركة شل . ومعامل النسر للاسمنت 1988# » 
واضرابات عمال التبغ والمحاجر . وعمال شركة بترول 
العراق . وعمال سكك الحديد ه194 والتي امتد 
بعضها لاسابيع عدة , لقيت خلالها الدعم والتضامن 
من قبل العمال في الشركات والمؤسسات الاخرى . تما 
دقع البوليس البريطاني » لالقاء القبض على نشطاء 
الحركة التقابية . وفرض الغرامات المالية عليهم . ولا 
يفوتنا الاشارة لدور العمال الجيد في انتفاضة تشرين 
الثاني “1988# . 

اما الفترة ما بعد عام +151 . فقد شهدت تعاظاً 
في الكفاح المسلح . ضد محاولات الاستيطان وتوسعه 
الكبير ‏ وضد قوات الانتداب البريطاني . فاندلعت 
التظاههرات والصدامات والاضرابات . تما حدا 
بالسلطات البريطانية لاصدار القوانين التعسفية » 
والقيام بحملات القمع والتنكيل والاعتقال . ضد 
المواطنين العرب . والتى لم يسلم منها النقابيون 
( سامي طه . بولس فرح . سعيد قبلان . خالد 
الزغموري . خليل شنير . . وغيرهم ) ٠‏ أجت 
عمليات"الارهتاب والاغتيال ( اغتينال ميشيل 
متري ) . واغلقت النقابات والجمعيات العمالية » 
وخاضت البلاد في سنئوات ١19174 - 1١9175‏ اعنف 
ثورة في تاريخها النضالي . 

ان توقف الكفاح المسلح . اثر اندلاع الحرب 
الكونية الثانية » واصدار بريطانيا « الكتاب الابيض » 
عام إحعواك لم يؤد الى ادخال اي تحسن على الوضع 
الاقتصادي المتردي في البلاد » حتى جاء عام 1951 » 
حيث وصلت الحرب العالمية الى أوج عظمتها 6 
واغلقت بعض الطرق البرية والبحرية في وجه 
امدادات بريطانيا وحلفائها . الامر الذي حدا بها 
للعمل على انعاش الوضع الاقتصادي في البلاد » 
لتغطية احتياجاتها المختلفة . ممتصة بذلك البطالة » 
وباعفة الحياة والنشاط في الحركة العمالية واطرها . اذ 
بادر الشيوعيون . الى الاتصال بسامي طه ( الزعيم 
النقابى المعروف ) من اجل احياء « جمعية العمال 
العربية  »‏ وهي النقابة الوحيدة التي حافظت على 
وجودها الاسمي ‏ , كما عملوا على ايجاد فروع 
جديدة ها في العديد من المدن الفلسطينية » وفي هذه 
الفترة » قامت مجموعة من المثقفين العرب على رأسهم 
النقابي « بولس فرح » . واميل توما . وتوفيق طوبي 
بانشاء « اتحاد نقابات وجمعيات العمال العربية في 


فلسطين » . رداً على السياسة الاصلاحية والتوفيقية 
لجمعية العمال العربية . واستطاع « الاتحاد» 
استقطاب العديد من الجمعيات والنقابات العمالية 
المستقلة التي ظهرت حديثاً ٠‏ اضلاقة لعل الميناة » 
وشركة بترول العراق : وعمال شركة تكرير البترول 


:وغيرهم ء » كما اصببيحت صحيفة « الاتحاد » ناطقة 


بلسان هذا الاتحاد . الذي شهد اقبالاً وك 5 مؤكداً 
بذلك على مستوى الوعي الذي وصلته الطبقة العاملة 
لاله . اما جرع العال المرسى رفقك رقضلت 
جميع المحاولات التي تقدم بها الاتحاد لاقامة وحدة 
كونفدرالية بيهم . وقامت بانشاء بعض التعاونيات 
العمالية . وصناديق التوفهر » وصناديق مساعدة 
العبال , نما حدا بالكشيرمن العمال للانضوم لها ع 
وكان التنافس والتنافر صفتين ملازمتين للعلاقة بين 
الاتحاد والجمعية . بل تعدى ذلك الى الاعتداء على 
مقرات الاتحاد . الذي قام بتغذية الاتجاه اليساري في 
بعض جمعيات العمال العربية , والتي انفصلت بعد 
اك سي خلونات و لقره دوانشات 
بالتحالف مع الاتحاد د مؤْتمر العمال العرب » » في ١9‏ 
آت موقت والذي انعقد في يافا متتدازساً اوضاع 
الطبقة العاملة الفلسطينية . والاوضاع السياسية في 
الإبلاد . مؤكداً في قرارته . الدعوة لاقامة حكومة 
ديمقراطية مستقلة في فلسطين : يتمتع جنيع سكاها 
بالمساواة التامة . رافضاً شعار الدولة اليهودية ع 
ومطالباً بمقاومة الهجرة الصهيونية » واطلاق سراح 
السجناء السياسيين .,والغاء القيود وقنواتنين 
الظوارىء, وفي نباية المؤتمر » تم انتخاب اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر ومعظمها من الشيوعيين . واعلن 
« الا تماد » عن حل نفسه . واصبحت جريدة 
دالاتحاد., تنطق باسم المؤتمر . 

لقد ساء الجمعية هذا الانتصار: لمؤتمر العمال » 
فعملت العناصر اليميئية على الاعتداء على بعض 
مقرات ومكاتب النقابات المشاركة في المؤقر. 
وانشأت النقابات الموازية . معمقة الشرخ والانقسام 
في صفوف الحركة العمالية والنقابية » وفي حين وقف 
المؤتمر الى جانب العمال والدفاع عن مصالحهم . ودعا 
لطرح القضية الفلسطينية في الامم المتحدة . نجد ان 
الجمعية » سعت للتوقيق بِينَ العمال واربات العمل في 
تحقيق مطالبهم . كما بقيت بعيدة عن التدخل ني 
الم لك 0 ا موقفها الداعي لحل 
القضية الفلسطينية بالحوار مع بريطانيا . 

ونتيجة لتعاظم دور ه مؤتمر العمال العرب ١‏ 
السياسي . وخشية القيادة الوطنية التقليدية من هذا 
الدورء فقد اعلتت غن تمثيل « سامي طه » رئيسر 
الجمعية في « الهيئة العربية العليا » واعترفت به مثلا 


2 


وجيدا للعال. الفلسطيتيين , كذلك فعلت يريطانيا » 
لقطع الطريق امام يسار الحركة العمالية . إلا ان سامي 
طه . حاول الختروج عن طوع قيادة الحركة الوطنية 
التقليدية وتنصيب نفسه زعيم| وطنيا . داعيا المؤتمر 
الاول « لجمعية العمال العرب » المنعقد في اب ١945‏ 
الى انشاء حزب عمالي - مشابه لحزب العمال 
البريطاني . متبنياً للاشتراكية الاصلاحية . ورافضاً 
الشورة كطريق للوصول اليها ‏ . وفي المؤتمر الثانٍ 
للجمعية ني اب 1١91417‏ 5 دعالقيام دولة عربية 
مستقلة في فلسطين . واعادة المستوطنين اليهود الى 
الاماكن التي أتوا منبا . وجدد الدعوة لانشاء حزب 
العمال المستقل, فاعتير ذلك تحدياً جديداً للقيادة 
التقليدية . فاغتيل في 1141/4/١١‏ ء ثم جاء قرار 
التقسيم في 14 تشرين ثاني 40 19 وما تلاه من ثورة 
وصراعات لتضع نهاية غذه الجمعية . اما« مؤتمر 
العمال » والذي تطابقت مواقفه مع مواقف عصبة 
التحرر الوطني التي أعلن عن قيامها عام ٠ ١944‏ اثر 
انفضال الاكثرية العربية عن الحزب الشيوعى 
الفلسطيني ٠‏ فقد عقد مؤتمره الثاني في نيسآن ١145‏ 
بالقدس . ثم مؤتمره الشالث والاخير ني ايلول 
417 . واتخذ المؤتمران العديد من القرارات 
الاقتصادية والسياسية اللحامة ء وقد ادى تبنى قيادة 
الاتحاد لقرار العصبة المؤيد للتقسيم . الى وقوع 
الخلافات في ٠‏ المؤتمر » . وني ظل جو من الرعب 
والفوضى . والقعال الضاري ضد العصابات 
الصهيونية وانسحاب الجيش البريطاني . ودخول 
القوات العربية للمعركة . وباعلان قيام الكيان 
الصهيوني . واجبار غالبية الشعب على مغادرة 
اراضيه بالحديد والنار والهجرة الى الدول العربية 
المجاورة كانت نباية الحركة النقابية العربية المستقلة في 


منطقة ١9544‏ . 
الحركة العالية والنقابية الفلسطينية ما بين 
١ 0‏ 


)١(‏ الضفة الغربية 


الحقت هذه الاراضي يامرة شرق الاردن . اثر 
مبايعة كيار الملاكين ( البرجوازيين والاقطاعيين ) 
للملك عبد الله . في مؤهرأريحا .1945٠‏ حيث 
خرجت جماهور العمال والفلاحين. في تظاهرات 
حاشدة لشجب وادانة هذه المبايعة ‏ المؤامرة . إلا انها 
جويبت بالقمع والارهاب واطلاق الرصاص . ثما 
ادى لاستشهاد العديد منهم 5 ومن بينهم النقابي 
الي رو زد ادن )ء وغيره من 


٠‏ وصدرت القوانين التي كبلت 
حرية التنظيم كر والنقابي . وطالت في جوانبها 
الاخرى مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية . . الخ وفي عام ٠ ١951‏ اجاز القانون 
رقم 0 تشكيل النقابات ٠‏ بعد ان يضع المؤسسون 
نظاما للنقابة . يحدد اهدافها . ونشاطاتها . وشروط 
عضويتها . كما اشترطت القوانين والتعديلات 
اللاحقة ( قانون رقم ١٠‏ لسنة 1465 . وقانون 
العمل رقم ١١‏ لسنة 195٠0‏ . والقانون المعدل رقم ”7 
لسنة 6 ). عدم تدخل هذه النقابات بالامور 
السياسية او الدينية . اودخوها في المضار بات المالية 
والتجارية . كما رفعت تلك القوانين الحد الادنى 
للعمال الذين يحق لهم تشكيل النقابة الى عشسرين 
عاملا . وأجازت لاصحاب العمل حسم الاجازات 


الدينية والسنوية . من اجور العمال . ثم جاء القانون 1 
رقم 87 . ليحدد كيفية تشكيل افيئات الادارية . ا 


واللجاة ‏ 
مهامها . 


ان الوضع السياسي اللامستقر 35 في الضفة | 
الغربية . اضافة للقيود المفروضة على التطور | 
الاقتصادي ها ٠‏ مقابل التسهيلات التى تحظى مها 
الصناعة في الضفة الشرقية . وارتفاع مردودها قد دقع 
رؤوس الأموال المحلية. لأقامة مشاريعها الصناعية: 
ولا سيم الكبيرة منها . في شرق الاردن . كما ان 
ارتفاع اجور العبال فيها . قد دفع العمال ايضاً للهجرة 
ها الامر الذي عكس نفسه . على اوضاع الطبقة 
العاملة في الضفة الغربية من حيث طبيعتها وحجمها 
وتمركزها. إلا ان وعي تمشلي هذه الطبقة لمصاحها 
واهمية وحدتها وتنظيمها . دفعها للاهتام بالعمل 
النقابي . فكان ان تشكلت في اواثئل اب 1584 ع 
أول نقابة في الضفة الغربية ٠‏ نقاية عمال البلديات 
وموظفي المؤسسات العامة في نايلس » والتي عملت 
على رقع مستوى العمال ٠‏ ثقافياً واجتماعياً وصحياً . 
وفتحت الباب امام تشكيل العديد من النقابات التي 
اتسمت بتعدد حرف ومهن منتسبيها ( ات 
العامة ) . لقد وجدت الاحزاب . والقوى الوطنية ع 1 
في هذه النقابات . منفذا لنشاطها ٠‏ فانضم اعضاؤها ا 
لتلك النقابات ».بل وعملت :ولا سيم الحزب 
الشيوعي الاردني ‏ على تأسيس العديد منها ‏ والتى 
لحب دورا لا بسكا إنكارهان اماد للك 000 
بغداد . والاجراءات القمعية للنظام الاردني ع بحق 
الشعب الفلسطيني . ومحاولاته لطمس هويته 


والانتخابات . واعدادهاء وطبيعة |[ 


4 الغدف ١984/4/٠.‏ العدد 7/71١‏ ا 


الوطنية . كما استطاعت تحقيق بعض المكاسب 
للعمال : رغم القوانين التي سنت اساسا لحاية ارباب 
العمل » ورغم هذا الدور. الى ان الاقبال عليها 
بقي محدودا بفعل حملات القمع المتواصلة ضدها ‏ 
وبفضل عمليات التشهير والتحريف والافتراء على 
الشيوعية . التي ارتبط اسمها في بلادنا بها » يضاف 
الى ذلك عجز تلك التقابات , على توفير الحد الادنى 
من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والصحية للعمال . بفعل احباط النظام لمحاولات 
القيام بتحقيق مشل تلك الضمانات . وبحكم تغلغل 
اصحاب العمل ونفوذها في هيئات تلك الثقابات 
القيادية . 

لقد بقيت تلك النقابات , تتبع للاتحاد العام لعمال 
الاردن ء ومركزه عران . وني عام 14565 اعلن عن 
تأسيس فرع للاتحاد في نايلس تبعت له نقابات 
الضفة الغربية» وبقي هذا الفرع تابعاً للمركز ومثلا 
ببيئته التنفيذية بعضوين لغاية غام 191/5 . 


١‏ ) اما قطاع غزة. 
فقد اصبح بعد النكبة » 
تحت اشراف الادارة العسكرية المصريّة0 حَيث كان 
يعساني من اوضاع اقتصادية متردية جداً ‏ نحمت عن 
غياب رؤوس الاموال . وندرة الموارد الطبيعية » 
ومساحة القطاع الجغرافية المحدودة . والكثافة 
السكانية العالية » يسبب الهجرة الؤاسعة الى القنطاع 
بعد قيام الكيان الصهيوني ( ثلثا سكان القطاع من 
المهاجرين ) . ما ادى لانتشار البطالة بشكل واسع » 
فكان ان أنشأً النظام المصري دائرة اسماها « دائرة 
الشؤون الاجتماعية » . وعلى رأسها ضابط مصري 
كبير( شأن جميع الدوائر التي اقامها المصريون في 
القطاع ) . وكان يتبع لهذه الدائرة » : قسم العمل, 
والعمال » . والذي يقوم على تشغيل العيال . ومتابعة 
بعض قضاياهم ومشاكلهم : ما حال دون تأسيس أي 
نقابة . رعم محاولات الحزب الشيوعي الفلسطيني في 
قطاع غزة ‏ والذي تأسس عام +50ا ما ابقى نشاط 
الحركة العمالية عفوياً : دون تأطير أو تنظيم . 
وفي عام 1954. وبعد قرار تأسيس 
م .ات . ف » سمحت القيادة المصرية بانشاء 
النقابات العمالية . وشكلت لجئة تحضيرية هذه 
المهمةاء تم الاعلان بعدها عن تأسيس 5 نقابات » 
وني عام 1457 » تم الاعلان عن تأسيس « اتحاد 
نقابات عنال فلسطين » من النقابات الست وتم 
انتخاب « عبد الرحمن جبر يل درابيه » رئيسا للاتحاد » 
بضغط من الادارة العسكرية المصرية » وكان ال هدف 
من اقامة هذا الاتحاد . توحيد الحركة النقابية وزيادة 


> 


0 


فعاليتها . الا ان أي تطوريذكر . لم يطرأ ني هذا 
المجال. حتى حزيران1951, حيث أقدمت 
سلطات الاحتلال على شل فعالية ونشاط الاتحاد » 
وتجميد اعماله . 


8 ) المنطقة المحتلة منذ عام /1914 


فضلا عما آلت اليه الاوضاع في هذه المناطق » من 
اقتلاع الجزء الاكبر من سكانها واجبارهم على مغادرة 
اراضيهم ٠‏ فقد وضع ما تبقى من هذا الشعب في هذه 
المناطق تحت جو من الرعب والارهاب والمطاردات » 
وفرضت عليهم قوانين الطوارىء العسكرية , التي 
قيدّت تحركهم ونشاطهم وتنقلهم . واغلقت ني 
وجههم ابواب العمل . رغم ظروفهم الاقتصادية 
الصعبة بعد مصادرة معظم اراضيهم وتمتلكاتهم » كبا 
حرموا من التعليم العالي . ومن أي حق ني حرية 
التعبير السياسي . أو التأطير النقابي المستقل . ولم يجد 
العمال امامهم من فرصة إلا العمل على هامش بعض 
المرافق الانتاجية. ولا سيم الزراعة . والبناء ع 
والخدمات البسيطة والقذرة . التي يترفع عنها العمال 
اليهود الغربيون . ووفق سياسة تمبيز بشعة فيالأجور 
والضمانات المختلفة . الامر الذي وجدوا انفسهم 
مضطرين للانتٍساب الى ا هستدروت . في محاولة 
للحصول على جزء بسيط من المكاسب التي يتمتع بها 
العمال اليهود . وني المجال السياسي فقد وجد 
المواطنون العرب في و الحزب الشيوعي الاسرائيلي » - 
المسموح به متنفساً يمكن من خلاله النضال في سبيل 
تحسين اوضاعهم المختلفة والمتردية » وبسبب بروز 
العديد من قضايا الخلاف الجوهرية مع الحزب . 
نشأت حركات فلسطينية مستقلة قوبلت بالترحيب 
والتأييد مثل « منظمة الارض» التي اعلن عن 
تشكيلها في اوائل الستينات والتي اتسعت قاعدتها 
للعمال والمثقفين العرب . الا ان القمع والوحشية التي 
مولت كا هذه اللي كقه كال دون سارها ) 
وتشكيلها لأطار سياسي يمكن ان يستقطب جماهير 
العمال والفلاحين الفقراء والمثقفين الثوريين . وكان 
إن تم زج قيادة هذه المنظمة في السجون 7 


الطبقة العاملة الفلسطينية . واطرها النقابية 


ما بعد 1١951‏ 


في اطار سياسة ميرمجة . قائمة على الالحاق 
والدمج الاقتصادي كخطوة على طريق نبب 
الارض » واجبار سكانها على الهجرة . عمد 
الاحتلال الكولونيالي . على تدمير البنى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ني الاراضي 


المحتلة » فحظر أي نشاط سياسي . وقام بحملات: 
الاعتقال والمداهمة المستندة لمخلفات الجيش الاردتي 
من الوثائق والسجلات واضابير المناضلين . كما فرض؛ 
القيود على الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم 
والبناء والنشر والصحافة وكافة مرافق ال حياة . مطبقاً 
على الضفة الغربية وقطاع غزة . قانون الطوارىء 
البر يطاني لسنة ه144 . سيء الذكر . كما فرض 
لقره الضاارملة اعلى العمل التقنايقة :!وادت اتلك 
السيناسة . وما رافقها من عملية استيطان ومصادرة 
واسعة للاراضي » الى خلق وقائع جديدة تمثلت 
احداها بأرهاط العاطلين على العمل من ابناء القرى 
الذين دمرت وأتلفت زراعتهم وصودررت 
ممتلكاتهم » ومن اصحاب. الحرف والمؤسسات 
الصناعية الوطنية الصغيرة . التي لم تستطع الوقوف في 
وجه منافسة الصناعات الصهيونية . الامر الذي ادى 
لانضمام اعداد كبيرة مغهم الى سوق العمل المأجور . 
وهجرة الكثير منهم بحثاً عن مصدر للرزق ٠‏ في ظل 
هذا الخراب الاقتصادي . ونتيجة للازمة الاقتصادية 
التى عانى منها بسبب حرب حزيران ؛ وما تطلبته تلك 
الحرب من نفقات . ومن دعوة الاحتياط ( نسبة عالية 
من العمال ) واضطرار بعض مرافق العمل للتوقف 
بصور مؤقتة . فقد وجد العدو الصهيوني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة سوقاً لمنتجاته ( 96/ نسبة استيراد 
الضفة والقطاع من اسرائيل ) ومصدرا رخيصا 
للايدي العاملة والموارد الطبيعية . فعمد في اواخر 
الى قتح سوق العمل #الاسرائيل». أمام 
الايدي العاملة العربية الرخيصة » رفع طاقة عمل 
المصائع فيهاء بعدانفتاح اسواق جديدة 
للاستهلاك . مما ادى لامتصاص البطالة ٠‏ : 

أن طابع الاحتلال الصهيوني الكولتيالي 
الاستيطاني . وما الحقه من اضرار . مست معظم 
جامير الشعيب الفلسطيني , بمختلف فقاتها 
وشريائحها وطبقاتهنا ( باستثناء بعض شرائح 
البرجوازية التى ارتبطت مصالحها بالاحتلال ) . قد 
فرضت ظروفاً بالغة التعقيد . في نضال الطبقة العاملة 
الفلسطينية » وحركتها النقابية . من حيث طبيعتها . 
وظروف نضاها . وتحالفاتها الطبقية . وقدرتها على 
الربط مابين الصراعين. القومي والطبقي . ناهيك 
عن حالة التشرذم التي تعيشها القوى السياسية 
التقدمية التي تعبر عن مصالح تلك الطبقة ع 
ومحاولات اليمين المتكررة في احتواء هذه الطبقة » 
وتحويلها لمجرد اداة سياسية في يده , لتحقيق مصا حه 
الآنية الضيقة . الامر الذي يلقي على عاتق هذه 
الطبقة : وقواها السياسية في الداخل والخارج » 
مسؤولية كبيرة , في الارتقاء بنضالاتها وواقعها 


عي- 


لتتمكن من اداء دورها الطليعي . في قيادة نضال 
الشعب الفلسطينى . وايصال ثورته الوطنية 
الديمقراطية التحررية . الى نهاياتها المحتومة » في 
التحرير الكامل ٠‏ وبناء المجتمع الاشتراكي . 

من الصعوبة بمكان . الحديث عن الطبقة 
العاملة » بمعزل عن حركتّها النقابية . وطليعتها 
السياسية يقول لينين « لا مستقبل للطبقة العاملة 
بدون النقابات . والتفاعل بينها وبين حزب الطبقة 
العاملة » . لقدادى الاحتلال الصهيوني . الى 
حدوث بعض التغيرات على صعيد البنية الطبقية 
للمجتمع الفلسطينٍ وعلى صعيد الحركة النقنابية 
ودورها النضالي ‏ بغض النظر عن حجم الخلافات 
والتباينسات فينفسيرها , الا اننا سنتناول ما اجمعت 
عليه معظم الاراء والابحاث . وهذا جوهر المقالة : 


)١(‏ حجم الطبقة العاملة 


ان السياسة الصهيونية ني الاستيلاء على 
الاراضي . والاستيطان . وتدمير الصناعة والزراعة 
ومرافق الانتاج الاخرى . قد ادت لاتساع وتضاعف 
حجم الطبقة العاملة الفلسطينية . من 145٠‏ الف 
عامل في عام ١451/‏ » الى حوالي الضعف في نباية عام 
148 ( رغم الهجرة الواسعة ) ويشكل هذا الرقم ما 
نسبعه ور1774” ] تقريبا من اجمالي عدد السكان 
(00٠رء6ث*را‏ نسمه ) وحوالي /5٠‏ من حجم من 
هم في سن العمل . الذين يشكلون بدورهم ما نسبته 
57 من اجمالي عدد السكان . وهي نسبة مرتفعة 
بالمقارنة مع دول أخرى . كما طرأ تطور اخر على 
صعيد تركيب تلك الطبقة ونسب توزعها على مرافق 
الانتاج . حيث ارتفعت نسبة العاملين في الصناعة ‏ 
والمواصلات . واعمال اليناء » على حساب العاملين 
في الزراعة . ومرافق العمل الاخرى ونتيجة لانضمام 
اعداد كبيرة من ارَبات الحارف والفلاعين وشرائح 
الرجوازية الضغيرة ..الى صفوف الطبقة العاملة » 
كما ارتفعت نسبة المرأة العاملة من 71 تقريباًعام 
٠» 191075‏ لتصل الى حوالي 17/ في الاعوام الاخيرة .. 


١‏ ) الحركة التقابية الفلسطينية 


لقد شهد عام 1459 . عودة لاحياء نشاط الحركة 
النقابية . الذي جمدٌ في بداية الاحتلال الصهيونٍ » 
بفعل حملات الاعتقال والمطاردة والابعاد للنقابيين 
النشطاء . حيث باشر الاتحاد العام لنقابات العمال في 
الضفة الغربية نشاطاته » بانضمام نقابتين جديدتين 
الى عضويته ( تأسس عام 1456 من 7 نقايبات » 
اصبحت 4 نقابات في عام 145717 ) . فاصبح عدد 


النقابات المنضوية تحت لوائه ١١‏ نقابة » وكان هذا 
الاتحاد يتبع لمركزه في عمان ( الا تحاد العام لعمال 
الاردن ٠‏ . إلا ان العلاقة بينبها قد ساءت بفعل مجازر 
أيلول 19417١‏ » كما باشرت بعض النقابات الاخرى 
المجمدة - في الضفة الغربية والقدس - باحياء 
نشاطاتها ء إلا انها اقتصرت على بعض الانشطة 
الترويحية والرياضية . وقد اعلن الاتحاد . استقلاله 
عن الاتحاد العام لعمال الاردن » ازع رافك فيه 
الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية » مثلا شرعيا 
ووجيداً للشعب الفلسطيني . وني عام 191/7 تمكن 
النقابي التقدمي عادل غانم من الوصول الى مركز 
الامين العام للاتحاد . كما ازداد عدد النقابات التي 
انضمت للاتحاد . وشهدت مدينة القدس احياء 
النقابات العربية » التي فرض الحظر عليها ( باعتبار 
القدس جزءاً من « اسرائيل » » وبفضل نشاطات 
المنستدروت التى حظرت على العمال العرب 
الأحسات للقابات المرية ) : وقد وصل عدد 
النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد 8؟ نقابة في 
اواسط 1١9441‏ يمثلهم.11١1‏ مندوباً ينتخبون الهيئة 
التنفيذية ( ١‏ عضوا ٠‏ . إلا ان هذا الاتحاد شهد 
انقساماً خطيراً منذ حزيران 191 ٠»‏ بفعل محاولات 
الهيمنة والاحتواء . وتغليب المصالح الشخصية 
والعصبوية التنظيمية . على المصالح العامة للطبقة 
العاملة حيث اعلنت بعض النقابات التي يسيطر عليها 
اليمين » انسحابا من الاتحاد » واعلتت عن تنقيا 
انبا هي ٠‏ الاتحاد العام لنقابات العمال » ع فأصبح 
الاتحاد بذلك « اتحادين عامين » لكل منبم| نجلسه 
وهيئته التنفيذية » الأول وهو الاتحاد الشرعي ويرأسه 
عادل غانم وينضوي تحت لوائه الان حوالي ” نقابة 
والغاني « اللاشرعي المنشق » ويرأسه شحاده 
الميناوي .. ويضم 5٠‏ نقابة .» معظمها نقابات موازية 
للنقابات القائمة اصلا . ومعظم هذه النقابات صغيرة 
العدد . ولا تنطبق عليها شروط العضوية . وقد تم 
تشكيل معظمها خلال عامي 45 ٠‏ 7ع وتتمتع 
بامكانيات مالية عالية . بفعل دعم اليمين والنظام 
الاردني وارباب العمال فا . فين نجد . ان عشرين 
نقابة اخرى تابعة للاتحاد الشرعي استغرقت عملية 
ايجادها » عشرين عاما,» من النضال والتضحية 
العرالية . 

اماني قطاع غزة . فقد باشر : الاتحاد العام 
لنتقابات العمال ني غزة » نشاطاته برئاسة عبد الرحمن 
درابيه . الذي ارتهنت مواقفه باوامر ضابط العمل 
الصهيوني » ووقف عقبة كأداء امام الوطنيين في 


الاتحاد . ورفض اية محاولة ني ان يلعب هذا الاتحاد 


أي دور سياسي أو مطلبي » ضارباً عرض الحائط » 


بكل قرارات وتوجهات النقابات العمالية في غزة » 
وقرارات الاجماع الوطني خارج الوطني المحتل » 
باجراء أي-انتخابات للاتحاد . أو بتنسيب أي نقابات 
جديدة له أو بفتح باب الانتساب في تلك النقابات 
الست . المكونة للاتحاد » بل سعى الى تقليص عدد 
اعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد الى 7 أعضاء بدلا من 
٠‏ عضواً . في محاولة للتخلص من العناصر الوطنية 
في الاتحاد . وما يؤسف له حقاً ان يبقى « درابيه » 
رئيساً هذا الاتحاد . رغم قرارات الاجماع الوطني » 
بل والمؤسف حقا ان تستمر« اموال دعم الصمود » في 
الاغداق عليه حتى اللحظة . وما زال الاتحاد يراوح 
مكاتة حر , تارئحة . 


الدور السياسى للطبقة العاملة 
الفلسطينية واطرهاً 


ان اي نظرة متفحصة, لواقع الحركة النقابية 
الفلسطينية. تؤكد ان العمل النقابي في فلسطين. 
لايكتسب طابعه الكلاسيكي الذي ظهن في العديد من 
الدول الاوروبية» بل التحم التحاماً وثيقاً. بالنضال 
السياسي في الارض المحتلة» وارتبط بشكل جدلي 
بالنضال الوطني التحرري ان ارتفاع مكان الطبقة 
العاملة ونظريتها الشوريةء اضافة الى عجز 
البرجوازية عن الوصول بالثورة بها الى نهايتها 
المنطقية. دفعت بعض القوى السياسية للاعلان عن 
تبنيها لفكر الطبقة العاملة. ونظريتها الشورية - 
الماركسية اللينيئية - عقيدة وتمارسة. وبدأت تولي اهمية 
كبيرة للعمل في صفوف الطبقة العاملة والحركة النقابية 
الى جانب الحسزب الشيوعي الفلسطيتي (الاردني 
سابقاً). الذي كان نشطاً في هذا المجال» حيث 
استطاع السيظرة على العديد من النقابات, لقد 
خاضت الطبقة العاملة الفلسطينية وطلائعها 
السياسية, الغديد من المعارك السياسية والاقتصادية 
ضد الاحتلال الصهيوني ومخططاته وتمارساته الفاشية» 
وبالتالي فان احتدام الصراع القومي: قد حال دون 
خوض العديد من النضالات المطلبية ضد البرجوازية 
الفلسطينية وتحقيق بعض المكاسب للطبقة العاملة . 
ورغم الدور السياسي والاقتصادي المحدود. 
واقتصار ذلك النشاط على العمال كأفراد, إلا ان حالة 
الغبوض والانتصارات الى حققتها الثورة في اواسط 
السبعينات واعتراف قمة الر باط لمنظمة التحرير 
الفلسطينية: كممثل شرعي ووحيد للشعب 
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موضوع الغلاف ضحد 


الفلسطيني . عكست نفسها على حالة الهوض 
الجماهيري في الارض المحتلة (الانتخابات البلدية 
الوطنية. يوم الأرض) اعلان الشعب الفلسطيني 
ومؤسساته الوطنية الولاء التام لم .ت .ف الخ) 
وقد تأثر الاتحاد العام لنقابات العيال. مبذا الغبوض» 
فباشر نشاطه السياسيء باصدار بيان يعلن فيه عن 
تأبيده المطلق لمنظمة التحريرء كما شهد عام 141/5 
نشاطا سياسيا ملحوظا للحركة العمالية تمثل بدخول 
مرشحها في قائمة الكتلة الوطنية, التى ترشحت 
للانتخابات البلدية ني نايلس» كذلك فقسد ادات 
الطبقة العاملة زيارة السادات للقدس. واعلنت عن 
رفضها لكامب ديفيد ومشروع الحكم الذاتي. كما 
تصدت لروابط القوى العميلة وشجبت محاولات 
النظام الاردني لخلق البدائل السياسية لمنظمة 
التحريرء واعلنت عن تأييدها المطلق لقرارات 
المجلس الوطني الرابع عشرء ودعت الى تنفيذه فوراً 
كذلك فقد وقفت الى جانب الشورة الفلسطينية في) 
تعرضت له من مؤامرات سياسية وعسكريةء. فاعلنت 
الاضراب العام اثر الغزو الصهيوني لجنوب لبنان في 
اذار 1/48» وتمهوز١4.‏ وحزيران ”8. وقادت 
الانتفاضات العارمة في الارض المحتلة ضد قرار أبعاد 
الشكعة ني عام 1/4 واضطرت اسرائيل للعودة عن 
قرارهاء كا قامت بجمع التبرعات لضحايا حرب 
لبنان» وعبرت عن سخطها وشجبها للمجازر المرتكبة 
في صبرا وشاتيلاء ومجازر التسمم الجماعي ني اللارض 
المحتلة. كما اعلنت عن رفضها المطلق لطلب ضابط' 
العمل الصهيوني يسلخ نقابات القدس. عن الاتحاد 
العام ناهيك عن تصديها الدائم للقمع والمخططات 
والسياسات الصهيونية . 
لقد تعرضت الحركة التقابية والعمالية.» الى شتى 
انواع القمع والتامر. كا تعرض النقابيون الى حملات 
الاعتقال والنفي: وعمليات الاستغلال القومي 
والطبقي البغيضين, والاعتداء على المقرات. نص 
محتوياتهاء وفرض القوانين التعسفية عليها. 
)١‏ فعلى صعيد القوانين: عمل الاحتلال 
الكولونيالي. على الاستفادة من القوانين الاردنية 
الرجعية المعتمدة اصلاً من قبل تلك النقابات. فأخذ 
مغبا مايؤدي الى تحجيم العمل النقابي والحد من 
تطوره ومايقيد حركته. وأهمل ما يتعارض مع 
سياسته. كما فرض قانون الطوارىء البريطاني لعام 
5 والذي يزيد من حدة تلك القوانين ‏ الاردنية 
كما اصدر الاوامر والقرارات العسكرية المختلفة والتي 


تعتير تدخبلاً فاضحاً في ابسط الامور داخل تلك 
النقابات. ومنها القرار العسكري رقم 684 المعدل 
لللادة 8 من قانون العمل الاردني» حيث دعا ذلك 
الامر لتقديم اساء المرشحين لانتخابات الهيئات 
الادارية للحكم العسكري. وفرض ضرورة اشراف 
ضابط العمل الصهيوني على تلك الانتخابات. 

ب) الاعتقالات: حيث تعرض ا مئات بل الآلاف 
| من العمال والنقابيين للاعتقال. نذكر مغهم على سبيل 
المشال لا الحصر عضوي اطيئة التنفيذية للاتحاد العام 
نبيل ابو سرية ومحمود الشرييني واعضاء مجلس 
الاتحاد. باسم البرغوثي. غطاس بوحشه. علي ابو 
هلال. فيصل وزوز عبد التبي غندورء انور عرف 
قاسم القواسمي. عماد اللبدي. موسى محمود عماد 


متوليء محمود زيادة وغيرهم الكثير. 


ج) الاقامة الجبرية : وقد فرضت على الكثير من 
النقابيين, لمنعهم من التنقل بين المدن أو الخروج الى 
الاردن (علي ايو هلال امين سر نقاية عمال المؤسسة 
لطاع 1 1ك ورك كر مام محمود زيادة 
عادل غانم - امين عام الاتحاد. محمود الشربيي . . 


الخ. 


د) مداهمة المقرات والعبث بمحتوياتها 
واغلاقها: كا حصل مع مقر الاتحاد العام في 
نايلس. نقابة المؤسسات العامة في ابوديس» نقابة 
المؤسسات العامة في طولكرم ومكاتبها في قلقيلية» 
نقابة المؤسسات العامة في بيت الحم نقابة عمال البناء 
والمؤسسات العامة في رام الله. السطو على الخزنة 
الحديدية للاتحاد العام حرق سيارة النقابي عدنان 
داغر في البيرة» اغلاق نقابة مشاغل التجارة في 
الخليلء ونقابة عمال البناء والمؤسسات العامة ني 
كفرعين واقتحام النقابات المهنية في أذنا والظاهرية 
وبيت كاهل وعبب محتوياتها . . الخ 


ه) الفصل التعسفي والتمييز العنصري: 
واكثر ما يتعرض له العمال العرب. «خلف الخط 
الاخضر». والذي تبلغ نسبتهم حوالي ثلث الطبقة 
العاملة الفلسطينية (مايزيد عن ٠٠١‏ ألف عامل). 
حيث يتغعرض هؤلاء الى الطرد التعسفي بحكم ان 
معظمهم عمال مياومة. كذلك تعرضهم للاعتقال 
الدائم بسبب عدم حص وهم على تصاريح سواء 
للعمل في الارض المحتلة أو النوم فيها. اما اجورهم 
فلا تكاد تصل الى 47/ من اجرة العامل اليهودي 
ويبيت الكثيرمنهم في اماكن للنوم. اطلقت عليها 
الصحافة الصهيونية نفسها (اكواخ الكلاب). كما 
يتعرضون للاهانات والضرب من قبل الصهاينة عند 
وقوع اية عملية فدائية في البلاد. وهم معرضون. 
يشكل دائم للفصل من المصانع دون وجود الحاجة 
لأي مبررء ويشاركهم في هذه المشساكل جميعاً العمال 
العرب من سكان الجليل وا مثلث ايضاً. كا تكثر نسبة 
استخدام الاطفال والنساء لانخفاض اجورهم. 
وبسبب لموء هؤلاء الى العمل من دون اذن مكاتب 
العمل (الاسرائيلية» «بالتهريب» فيزادا بذلك 
استغلاهم (يزيد عدد المستخدمين بالتهريب عن ها 
الف عامل) كذلك يتم استقطاع حوالي ثلث اجور 


هؤلاء العسيال» من قبل الفستسدروت كضرائب 
وتوفيرات وتأمينات (نوع من المساواة مع العمال 
اليهود) دون ان يكون هذا العامل الحق في الاستفادة 
من هذه الاستقطاعات «هنا تتسى المسهاواة) . 


اهم الملشاكل والعقبات التى تعترض 
الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية 


)١‏ الاحتلال الصهيوني: متمثللاً باحتلاله 
للأرض العربية» وسياسته 2 الهادفة لتدمير البنى 
المختلفة للشعب الفلسطيني, كخطوة لابتلاع 
الارضء وتشريد اصحابهاء وما رافق ذلك الاحتلال 
من غلاء في المعيشة. وتدمير للاقتصاد الوطني وعمله 
على تقييد الحركة العمالية والنقابية, عبر حظر نشاطها 
السياسي والاقتصادي. وحملات المداهمة والاعتقال 
والاعيداءة التي اعرضت اء مما أدى لتقديم الصراع 
القومي على حساب الظطبقي. والى عدم قدرة تلك 
التقابات, على تحقيق بعض مطالب الحركة العمالية» 
ولاسيم| العاملين منهم في المشاريع العربية الوطنية , 
)"١‏ انشقاق الاتحاد العام/ وهي اخطر مشكلة 
يمكن ان تواجه مسيرة الحركة العمالية الفلسطينية بل 
مجحمل نضال شعبنا الفلسطيني» ان شق الاتحادء 
ومحاولات الافساد المالي والطبقي للعمال. لايمكن 
اعتباره خلافاً في وجهات النظر أو التكتيكات 
السياسية:» انم جاءت في صلب النبج اليمني 
المستسلم. وتوجهاته في النيل من مكتسبات الشعب 
الفلبسطيني (وشق وحدته. وفي اطار تحاولات الطمينة 
والاحتواء للمنظمات الشعبية الفلسطينية. 


*) العلاقات الداخلية/ وتتمثل في النقاط 
التالية : 


1 عدم اجراء انتخابات للهيئات الادارية للعديد من 
النقابات منذ سئين طويلة . 

ب - اقفال باب التنسيب في النقابات منذ سنين طويلة 
لاعتبارات تنظيمية عصبوية, ولمنع تمثيل قوى جديدة 
في هذه النقابات . 

ج - عدم اللجوء لاسلوب الحوار ألديمقراطي في حل 
الخلافات الداخلية, واستبدال ذلك . بحملات 
التشهير وتوجيه الشتائم» بل والإحتكام الى لغة 
العصى والهراوات احيانا . 

د-غياب التقارير المكتوبة في المؤتمرات, التي يمكن 
على اساسها محاسبة الهيئات الإدارية . 


هف عدم وجود الكوادر الثقابية الواعية والمتفرغة تماماً 
للعمل النثتابي . 

و ضعف الوعي النظري لاهمية العمل النقابي» 
اللي يمك نقسلة من خلال ضعف الاقبال على 
الانتساب للنقابات اذ لاتتجاوز نسبة العمال المنتسبين 
عملياً للنقابات /٠١‏ من مجموع الطبقة العاملة . 

4) -غياب التنسيق بين الحركة النقابية في الضفة 
الغربية ومثيلتها في قطاع غزة (لاسيم| الاتحادين 
العامين): اضافة لضعف التنسيق مع الثقابات 
العربية في القدس وبحاولات سلطات الاحتلال لسلخ 
تلك النقابات, عن الحركة النقابية في الضفة الغربية. 


ه) نظم الاتحاد واسلوب العمل : 
1 ابتاع القوانين الاردنية: في انظمة النقابات 
الداخلية, والتي تينح المجال لارباب العمل 
بالانتساب لتلك النقابات» الامر الذي يؤدي لتمييع 
الصراع الطبقي: من خلال وصوفم الى المراكز 
القيادية لتلك النقابات . 
ب انعزال النقابات عن قطاعات واسعة من العمال» 
نتيجة لتمركزها في المدن وعدم وجود لحان أو مراكز 
لتلك النقابات ني اماكن سكن وعمل العمال الامر 
الذي يفسر انخفاض نسبة المنتسبسين لها: من انباء 
القرى والمخيهات . 
ج ‏ الطبيعة الاصلاحية لبعض النقابات وتحويلها الى 
مراكز للنشاطات الترفيهية والرياضية فقط. 
د-عدم قيام تلك النقابات على اساس المهنة 
الواحدة, أو المنظمة الواحدة. حيث ان معظمها 
متعددة المهن (البنناء والمؤسسات العامة. التجارة 
العامة والخياطة, عمال البلدية وموظفي المؤسسات 
العامة. نقابات المهن العامة في قرى الخليل ٠٠‏ الخ) 
ولكل مدينة نقابتها (عمال التجارة في نابلس» عمال 
النجارة في رام الله في الخليلء في بيت لحم في 
طولكرم . . الخ) 
ه- رغم القرار بدعوة عرال. ماوارء الخط الاخضر. 
للانضمم للنقابات, إلا ان ذلك لم يرافقه. تحرك 
جدي. وفق خطة عمل مدروسة لتعبئتهم واستيعابهم 
في صفوف النقابات العربية . / 
و- غياب نقابات العمال الزراعيين وضعف الاهتهام 
5) - الضعف المالي. وانعدام الموارد لتلك النقابات» 
وان وجدت فهي تقتصر على رسوم الانتساب. والتي 
غالبا وني ظل الاجواء القائمة ‏ لايصار دفعها إلا 


غند قرب انعقاد المؤتمر وانتخاب اطيئات الإدارية» 
وني المقابل نجد ان بعض النقابات الصغيرة والموازية» 
والتي يقف على رأسها بعض المشيوهين. تفدف 
عليهم اموال اللجنة المشتركة الاردنية ‏ الفلسطينية . 
)١‏ - ضعف الاهتمام بتنظيم المرأة العاملة. وتوفير 
لدعم والحاية لها من الاستغلال والاضطهاد المركب 
لواقع عليهاء رغم انها تشكل مانسبته 1.17 تقريباًمن 
بجموع الطبقة العاملة إلا ان نسبة مشاركتها في العمل 
مقابي ضتئيلة جدا . 

انعدام فرص العمل امام خريجي المعاهد والمدازس 
هنية» الامر الذي يدفعها للهجرة . 


المهام الملقاة على عاتق الحركة العمالية 
والنقابية الفلسطينية وطلائعها السياسية 


)١‏ تصعيد النضال يكافة اشكاله. ولاسيما الكفاح 
المسلح, لما يلعبه ذلك من تصعيد لحالة الهسوض 
الجماهيري في داخل الوطن المحتل. وامكانيات هذه 
الحالة ني فرض التراجعات على سلطات الاحتلال 
(تراجعها عن ابعاد بسام الشكعة, تسليمَها بوجود 
الاتحادات العالية والمهنية والطلابية. ولجان العمل 
التطوعي» ولجان المرأة. والاسير . . الخ) رغم كل 
القيود المفروضة عليها. 

)١‏ النضال في سبيل اعادة اللحمة للاتحاد العام 
لنقابات العمال ني الضفة الغربية وذلك من خلال: 


1-حل الثقابات الموازية التي تم استحدائهاء والنظر | 


في النقابات الجسديدة الغير موازية» واحياء النقابات 
القديمة المجمدة» والتي تنطبق عليها شروط العضوية 
للاتحاد . 

ب فتح باب التنسيب في النقابات: وانتخاب هيئات 
ادارية جديدة. وممثلٍ تلك النقابات لمجلس الاتحاد, 


وفقاً بدأ التمثيل النسبي, وعلى قاعدة الاثتلاف ١‏ 


الوطني العريض. 
ج - تشكيسل لجنة تحضيرية مؤقته من الهيثتين 
التنفيذيتين للاتحادين. مهمتهاء العمل على تجاوز 
الخلافات. وتغليب المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات 
الفئوية والشخصية. وفتح باب التنسيب أمام النقابات 
للاتحاد العام الشسرعي» ومن ثم دعوة مؤتمر يجلس 
الاتحاد للانعقاد. وانتخاب هيئة تنفيذية جديدة, تمثل 
مختلف القوى السياسية وعلى قاعدة التمثيل النسبي . 
*) اعتهاد اسلوب الحوار الديمقراطي. في أي 
”ا 
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خلافات قد تنجم: في الاتحاد العام. أو في اي نقابة 
من النقابات. كأساس للعلاقات الداخليةء والارتقاء 
بوعي العمال النقابي» عبر الدورات والبعثات 
المتخصصة, وتفريغ الكوادر النقابية المؤهلة: واعتراد 
التقارير المكتوبة في المؤتمرات . 

5) تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد العام للنقابات 
في الضفة. ومثيله في قطاع غزة كخطوة اولى على 
صعيد توحيد الحركة العالية والنقابية في الضفة 
والقطاع ورفض اية محاولة لسلخ نقابات القدس عن 
الاتحاد العام » والاصرار على اعتبارها جزء من هذا 
الاتحاد. 

ه) اعادة النظرفي اللوائح الداخلية للنقابات» يتم فيها 
تجاوز قاتون العمل والتقابات الاردني ويراعي 
التطورات التي طرأت على الحركة النقابية والعبالية في 
البلاد الآخرى. والدور الطليعي هذه الطبقة . 

5( الارتقاء باساليب العمل وذلك: 

1 فتح المكاتب والمراكز التابعة للنقابات: في الارياف 
والمخيمات , واماكن تجمع العمال وسكهم . 

ب اعادة النظر ني طابع النقابات» بحيث يقوم على 
اساس المهنة الواحدة. ومن ثم توحيد هذه النقابات 
على اساس المنطقة ككل ويكون ها فروع ولجان في 
المناطق الاخرى. 
ج - الاهتمام بقضايا عمال. ماوراء الخط الاخضر. 
وعدم الاكتفاء بفتح ابواب التنسيب لهمء بل التوجه 
هم وحشهم وتسوعيتهم. لاثمية العمل التقسابي 
ولضرورة رفض الانتساب للهستدروت . 

د الاهتمام بالعمال الزراعيين, والاهتمام بتأطيرهم في 
نقابات خاضة - 

ه ‏ الاهتيام بتأطير المرأة العاملة في النقابات. والعمل 
على ازالة كل الاسباب التي تحول دون ذلك. وتعتقد 
ان هذه مهمة مشتركة. تقع على عاتق النقابات ولجان 
المرأة المنتشرة . 
و الاهتمام بالمشاريع والمؤسسات التعاونية وتأمين 


الضمانات الاجتماعية والصحية, وتبني قضايا العمال ا 


والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. عبر كل الوسائل. 
ودون ان يؤدي ذلك لفتح المعارك بين العمال وارباب 
العمل المعروفين بانتمائهم الوطني . الامر الذي سيدقع 
باتجاه ازدياد الاقبال على العمل النقابي. بفعل ما 
يوفره من مكاسب للعمال . 

0 توفير الدعم المالي للنقابات, والضغط باتجاه 
تحول «اموال دعم الصمود» الى مستحقيها من العرال 
والكادحين. وليس ليوب ازلام النظام الاردني 


4) الدفع باتجاه استثار رؤوس الاموال الوطنية في 
داخل الوطن المحتلء لما يتيحه ذلك من انعاش 
للاقتصاد الوطني. وايجاد فرص العمل لخريجي المعاهذ 
والجامعات والمدازس المهئية: والعاطلين عن العمل. 
الامر الذي سيحد من عملية الهجرة بحثاً عن الرزق 
دون شك. 
)2 الضغط على رئيس الاتحاد العام لنقابات العرال 
في غزة. لتقديم استقالته. وفتح الباب لانضمام 
النقابات الاخرى للاتحاد. وفتتح باب التنسيب في تلك 
النقابات. ومن ثم اجراء انتخابات جديدة للهيئات 
الادارية. ومجلس الاتحاد, واطيئة التنفيذية. 
)٠‏ على الشورة..ان تولي ا#مية قصوى للعمال 
العرب من المناطق المحتلة منذ عام /2194 نظراً 
لموقعها في مرافق الانتاج [عدد السكان العرب في 
«اسسرائيل». 50٠‏ الف مواطن (15/ من اجمالي 
السكان). يزيد عدد العمال من بينهم عن ١6١‏ الف 
عامل]؛ وما يمكن هذا العدد (رغم انخفاض نسبته 
لعدد العمل اليهود). ان يلعبه من دور في ارباك 
الاقتصاد الصهيوني ومفاقمة ازمته. اخذين بعين 
الاعتبار حوالي ١18‏ الف عامل عربي من الضفة 
والقطاع والقدس» يعملون في المناطق المحتلة منذ عام 
8 » وهذا ماعبر عنه متصرف اللواء الشمالي في 
فلسطين «كيننغ ) في وثيقته المشهورة(5 )2 «ان تركيز 
السيطرة على قطاعات اقتصادية معينة. يمكن العرب 
من الاضراب أو عدم التعاون. نما سيؤدي الى اضرار 
اقتصادية بالغة للدولة, وعلى الخصوص. اضرار 
سياسية, عن طريق وزنهم كعامل مهم في اقتصاد 
الدولة» آخذين بعين الاعتبار كذلك ان اليد العاملة 
العربية, هي التي توفر للايدي العاملة اليهودية: 
الحركة. من موقع مهن معين, الى موقع آخر افضل» 
ويوفر للغامل اليهودي. ان يعمل ني الصناعات 
المتطورة والمتخصصه. مقابل العمل العربي في 
الاعبال الغير متخصصه . 
في النهاية يبقى السؤال التالي يطرح نفسه بالحاح 
هل ارتفع مستوى نضال هذه الطبقة الى 
حجم عددها والى الدور المنوط بها نظرياً. 
ولماذا؟ 
لاشك. ان ان تراكم ما اشرنا اليه من عقبات» 
تشكل بمجموعها معضلة كبرى. امام الحركة العمالية 
والنقابية» حالت حتى الان؛ دون اضطلاع هذه 
الطبقة, بالدور المنوط بباء وجعل هذا الدور يأتي في 


اعقاب الدور الذي لعبته جماهير الطلبة. بحكم 
تمركزها اولاً. مستوى وعيها وتحصيلها الاكاديمي 
ثانيأء الاهتمام الكبير الذي توليه الشورة هذه الفئة 
الشاء عدم تملكهالوسائل الانتاج. وتعرضها 
للاضطهاد القومي الذي فرضه الاحتلال بشكل مباشر 
ويومي رابعا . . الخ. إلا ان ذلك لايجب ان ينسينا 
ولو للحظة واحدة» الدور الطليعي للطبقة العاملة. 
والذي عبر توحيد طلائعها السياسية. وعبر ايجاد 
الحلول التناجحة والعلمية لمشاكلهاء وبتصعيد 
نضالاتها السياسية والاقتصادية والايديولوجية 
والعسكريةء وصياغة تحالفاتها وتكتيكاتها بدقة 
متناهية. فانه يكمن هذا الدوردون شك ان يصل الى 
مستوى المهام الملقاة على عاتق الطبقة العاملة في قيادة 
الشورة الوطنية الديمقراطية التحررية؛ وايصاها الى 
خهايتها المجتومة «الاشتراكية» 
لا 


'«اسامة خالد)» 


هوامش : 
)١‏ هدف هذه المقالة هوإظهار الدور المتعاظم للطبقة العاملة 

الفلسطينية» والوقوف على همومها ومشاكلهاء والسبل الكفيلة 

بلعبها لدورها التاريخيي» وليست دراسة او بيك احضائي 

اقتصادي . 

؟) .من الطبيعي إن يكون قد سبق هذه التجربة؛.محاولات عدة 

ادت لظهور بعض النقابات ولكننا نستهدف من هذا العرض 

ب 0 

الاساسية . 

*) يصعب الحديث عن ارقام دقيقة تفصيلية» وذلك.لعدم دقة 

الاحصاءات الاسرائيْلية الي تعتمد عليها الكثير من الابحاث 

والدراسسات» وحتى هذه الاتحصاءات تجدها متضاربة جداً من 

باحث لآخرء لاشباب ذاتية - سياسية وايديولوجية -» فالبعض 

يبالغ في الحديث عن ارقام ونسبة الطبقة العاملة» -والبعض الآخر 

يحاول تزيم تلك الارقام لينفي وجود اي عملية «بلترته» للطبقة 

العاملة» اوللتقليل من دورها ‏ 

)0 قد يكون هناك توعاً من المبالغة في حذيت «كيتنغ» لاهداف 

تنبع من السيّاشة الصهيونية الحادفة ال نقي الشعت عن ارضت إلا 

أن الفكرة تب حقيقة موضوعية» يمكن انا تؤديء بل هي تؤدي 

فعلاً الى تعميق ازمة الكيان الصهيوني الاقتصادية فيم] لوتم 

استغلانها وتوجيهها بشكل جيد. 

الراجع 

١‏ - تطور الحركة العمالية العربية في فلسطين د . موسى البديري 

؟ - العمل الشيوعي في فلسطين؛ الطبقة والشعب في المواجهة 

الكولينالية سميح سياره ‏ 


وليد جنبلاط : 
ولكن المعركة اكبر بكثير. فالمعركة التي استشهد من 
اجلها ا مات هي معركة الكرامة والحقوق في هذا 
الوطن. ولاننا تريد ان نكوت قبل كل شَيْء اخراراافي 
هذا البلد فلن يكون هناك صلح مع الكتائب او وفاق 
معها أو اعتراف ا 


هناك مسرحية وزارية جديدة» 


عاكف حيسد :20 اناي حل يتجاهل حقيقة 
الجنوب انما هوحل محكوم عليه بالفشل . اننا نؤيد 
ونحبي صمود الجنوبي بكل معانيه معتبرين ان 
«الجيش الحنوبي» بدأ باعال عسكرية مماثلة لاعمال 
العدو نفسة . الامر الذي يجعل مما اعلن من انشائه غير 
متوافق مع حقيقته ومراميه ومواقفه . فهو ينفذ اوامر تل 


ابيب ولا يشكل أي ضان لاهل الجنوب- 


نجاح واكيم : لابد من اقامة جبهة وطنية شاملة 
لا طائفية تدير المناطق الوطنية. وتجعل منها نموذجاً 
للبنان الذي نريد. وتنواجه الحكم بشكل واضح 


” ومتدروس. وتشكل امنداداً للمقاومة الوطنية في 


الجنوب. وإلاافسوف تظل ماببتنا للمخطط 
الاسرائيلي الكتائبي من موقع رد الفعل. الامر الذي 
لاحقق خلاص هذا البلد. 


عبد الامي رقبلان: مانشاهده من مقابلات بين 
الاطراف المتنازعة نستخلص منه ان الجميع .تواقون 
للخلاص من هذه الورطة الى وقعوا فيها. ىا نشم 
رائحة طيبة تصب بمسيرة الانقاذ ونتمناها ان تكون 
مسيرة حقيقية لخلاص هذا الوطن من كل تعقيداتها 
وازماتها ويضع المخلصون ايديهم على الجرح 
ويعالجون بالطريقة التي تستأصل المرض من جذوره. 


بيار اجميل: صحيح ان رئيس الجمهورية 
مسؤول ولكن المسؤولية الحقة في بلد ديمقراطي لا تقع 
على عاتق السرئيس وحده خصوصا وان لبنان يمر 
يمرحلة خطرة ودقيقة لا يور الاكتفاء خلاها بابداء 
الملاحظات واعطاء الآراء انما نحتاج الى تحرك فاعل 
على الارض. فالتهرب من المسؤولية سهل. لكن 
القوة والصعوبة هما في تحمل المسؤولية 
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تقسيم مناطقي للحرب والهدنة؟ 


حتى وان توقفت الحرب في مخاور بيروت والجبل» فانها لم تدوقف. 
بالطبع . في الجنوب . واذا كان بالامكان الوصول الى هدنة في بيروت» 
فليس ثمة اية هدنة تمكنة بين اهل الجنوب وبين الاحتلال. هذا ماتقوله 
عمليات المقاومة المستمرة في الجنوب. وهذا ماتؤكده يومياً انتفاضات 
القرى والمدن الجنوبية بوجه الاحتلال الصهيون . 

وان تكن حرب الجنوب ضد الاحتلال الشق الآخر (الضروري) من 
حرب التغيير والاصلاح الديمقراطي في طابعها اللبناني ‏ اللبناني. إلا انه 
مع بدء عمليئات التسليم والتسلم بين قوات الاحتلال و «جيش جنوب 
لبنان»: ومع الاستعسدادات «الاسرائيلية» لبدء انسحاب جرئي. فان 
وجهباً آخر للحرب يتهيأ للظه ور في الجنوب . هو بمعنى واضبج|الوجه 
الذي تحت برقعته بالهدنة «الايجابية» في محاور بيروت والجبل . 

معادلة الصراع اللبناني ‏ اللبناني التي غيبت مؤقتاً في الجنوب لصالح 
معادلة الصراع اللبناني - «الاسرائيلي». اسفرت في الوسط والشمال عن 
هدنة. ولكن معادلة الصراع الجنوبي ضد الاحتلال اسفرت عن مأزق 
كبير «ولاسرائيل:» مازال يجبرها حتى الان على البحث عن مخرج يؤمن 
لما غايتين: الأمن واستمرار الهيمنة . وبالطبع . لايمكن تحقيق تلك 
الغايتين طالما بقيت تلك المعادلة الجنوبية تمضي قدما في محاصرة الاحتلال 
وشحذ الهمم الوطنية ضده. 

ولكن. ما البديل بالنسبة لحكومة العدو؟ قد تكون فرصة نقل 
«الصراع الطائفي» الى الجنوب لم تستح ني ظل احتدام المعارك علىر 
الجبهات «الرئيسية»: ولكن الامر قد يصبح مختلفا تماما يعد اهدنة وقيام 
حكومة الاتحاد الوطني العتيدة. وربمالم تنتظر «اسرائيل» و «الجبهة 
اللبنانية» كل هذا الوقت إلا لكي يجمد الفرقاء نزاعهم ني مكان. ليتم 
نقله إلى مكان آخر ني ظل موازين مختلفة للقوى. يمكن من خلاها 
تحقيق مالم يكن بالامكان تحقيقه في بيروت والجبل . 

وبعيداً عن الاوهام. فان السلطة التي أمعنت في تجاهل الجتوب 
ونسيانته. تسعى لجعل ورقة الجنوب ورقة للمساومة على الاصلاحات 
المنتظرة . اكثر منها للتحر ير كغاية . اما «الجبهة اللبئانية» فانها لاتتحدث 
عن «انسحاب اسرائيلي» إلا بقدر ما يعنى ذلك فرصة لتعويض المواقع . 
ومنطلقاً لاحقاً لاعادة طرح مشروع اطيمنة . 

وما قد يقلب. أويضر معادلات صمود الجنوبيين ضررا بالغاء هوان 
لا يدرك المعارضون ان الارضية تغدو الآن. بفضل الدعم الاسرائيلي 
للمليشيات العميلة. مهيئة لتقييم مناطقي للحرب والدنة. تغرق اهل 
الجنوب في حرب اهلية جنوبية ليست من صنع ايديهم . 


ضف الموت .ته 4 44 فا ١١١‏ د 


يدانا 


كك 
كرامي : تحكومة « الفرصة الاخيرة » 


ا مع مطلع الاسبوع الحالي يفترض ان 
تتم اخر الترتيبات المتعلقة بإعلان تشكيل 
حكومة الاتحاد الوطني . ويفترض معها 
ان تتم اخر اجراءات فصل القوات ونشر المراقبين 
على خطوط التماس . بحيث تبدو ال مهدنة مكتملة 
الاوجه من الناحيتين السياسية والعسكرية . واذ لا 
ينتتظرمن اجد . الان على الاقل . ان بححش في 
مخرج جدي يرقى بالهدنة الى مصاف ا حل ١‏ فان هذه 
المهدنة نفسها . ملغومة في اكثر من موضع . داخليا 
وه خارجيا » على حد سواء . وهي الغام ان كانت 
تؤكد حضورها الدائم فلأن مضاداتمها من الهشاآشة 
بمكان . بيحث لا يبدو ان ثمة هدنة قابلة لان.تكون 
واقعا سياسيا يرضى به الجميع الى وقت بعيد . 

. كل شيء في لبنان مؤقت . الحرب . السلام‎ ٠ 
١ الامن . الوفاق . وحتى حكومة الاتحاد الوطني‎ 
بغياب البحث في العلة الجوهرية لازمة لبنان‎ ١ . . و‎ 
قن السهال التوصل الى اية اتفاقات ضحرورية لراحة‎ 
هذا مايقوله احد مصادر‎ 


نفس المتحاربين 1. 
المعارضة اللبنانية الذي يضيفف : « الهدنة ليست غاية 
كد ذا كات ولك عنما يعفف الشتروط الخ رراية 
للحل . داخلياً واقليمياً ودوليا . فان استمرار الحرب 


لا يعدو كونه دوران في حلقة مفرغة . لا طائل منها 
سوى المزيد من الخراب » . 

وني الحقيقة فان اعتقاد الفرقاء صعوبة حسم 
الاموركل لصا حه في الظروف الراهئة . هوالذي 
يجعل تفاؤل المتفائلين بالهدنة مبر راً الى جد يضع 
الهذنة في اطار كونها المدخل الضروري للحل . حتى 
وان كان ذلك حلا جزئياً لايمس نقاط الخلاف 
الاساسية بين الفريقين . ولكن مع ذلك ٠‏ هناك من 
يرى ان النقاط الحساسة المؤجلة سرعان ما ستفرضها 
الظر وف والتطورات اللاحقة باعتبارها أولويات لا 
محيذ عنها . ومهما تكن المحرنة «١‏ ايجابية » على صعيد 
جمع الفرقاء في إطار حكومة « موحدة » . وعلى صعيد 
حل ما يمكن حله من الامور . فانها قد تصطدم 
بعوائق تنطوي . ربما بصورة تلقائية . على تجديد 
خطير لدورة العنف والدمار الشامل . 


عوائق بلا حل 
تقول مصادر سياسية مطلعة ان قمة دمشق الثانية 
بين الرئيس السوري واللبناني اعطت دفعة اساسية 
لولوج الفرقاء ني رواق الحل . على الاقل ني اطاز 
اعطاء الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي اقصى 


الاهتمام . وبالتالي فان اولى مههات حكومة الاتحاد 
الوطني العتيدة ستكون تثبيت الهدنة العسكرية 
باعتبارها مكسباً قات بحد ذاته . وفي نفس الوقت 
الارتقاء مها الى مصاف هدنة سياسية تؤكد قيمتها 
باشتراك المعارضة في تحمل مسؤولية الحكم . تبييئه 
لفرصة فتح ملف الاصلاحات على ارضية الامن 
والاس فيان حيث دلت التجربة ان أي بحث 
سياسي في قضايا الاصلاح يصعب ان يكون ناجزا 
طالما كان القصف والتوتير الامني الدائم هو اهاجس 
الاثقل . 

وتضيف هذه المصادر ان الاشكاليات الاساسية 
التي تقف أمام حكومة الاتحاد الوطني ليست بالضرورة 
|اشكاليات من نوع البيان الوزاري والتفاصيل المرتبطة 
بقيامها . ولكنها في الاصل القضايا نفسها الي كانت 
سيباً في تفجير مؤتسر جنيف وتفشيل مؤتّر لوزان : 
وعلى ذلك فان المهمة اللاحقة الي ستقف امام 
حكومة الاتحاد الوطنئ هي وضع اسس اصلاحية يتفق 
حوها جميع الفرقاء . وكيفية تحرير الجنوب . 

من هنا يتساءل العديد من المراقبين حول قدرة 
وامكانية حكومة الاتحاد الوطني على الوصول الى 
نتائج مرضية وثابتة . حتى وان بالحد الادنى ٠‏ الذي 
يمكن من خلاله اطالة أمد الهدنة بانتظار متغيرات اما 
ان تكون مساعدة لاستكمال أطر الحل الاخرى واما ان 
تكون معرقلة فتضيف رخا جديداً لعودة الرهان على 
الحل العسكري . 

ان تكون المعارضة في السلطة . فان ذلك لا يعني 
بالنسبة للمراقبين الشيء الكشيرعلى صعيد الحل 
السياسي الناجز والغبائي وذلك من ناحيتين على 
الاقل . الاولى هي ان هذا الحل ما زال بعيداً عن 
متناول جميع الاطراف بفضلا التصادم الراهن بين 
مشاريع الحل القائمة حتى الان . والثانية . هي ان 
خطوط التماس العسكرية بين الاطراف المتنازعة ان 
كان ها ان تبرد . فان خطوط التماس السياسية ستظل 
ساخنة الى وقت بعيد سواء في داخل الحكومة ام تي 
خارجها وهو الامر الذي ان لم يكن يعني تفجير 
الحكومة لاحقا بفضل الضانة والدعم السوري . فانه 


0 ان عاجلا أو أجل الى تعطيل فاعليتها على, 


الصعيدين الامني والسياسي . 

على ان -- 0 تذهب الى ان المشاكل 
الساخنة والمطلوب ايجاد حل سريع فا ستتغلب على 
اية نوايا للتهدئة واستمرار الامن حتى وان حاولت 
الحكومة لعب دور ايجابي في نزع فتائل التفجير 


المتعددة هنا وهناك وبالدرجة الاولى منها مشكلة 
الجنوب » حيث تتكائف غيوم التفجير في اعقاب 
الانسحاب الاسرائيل المحتمل الى جنوب الزهراني . 


استبدال مناطقي للهيمنة 


ومهما تكن تفاصيل « الانقلابات » السياسية في 
موقف الكتائب لجهة القبول بدور سوري فاعل في 
لبنان . ولجهة قبول ورقة الاصلاح التي عرضها 
الرئيس الجميل في دمشق . ولجهة السعي الظاهري 
لتثبيت دعائم المدنة على محاور بيروت . والتي 
يستشف من خلالها بعض المراقبين احتمالات انفراج 
سياسي واسع . فان هذه المواقف نفسها تثير لدى 
البعض الآخر شكوكا كبيرة حول التخطيط الكتائبي 
فيهما يتعلق بتطورات الاوضاع في الجنوب . فمن ناحية 
هناك دعم كتائبي - ٠‏ شمعوني ؛ - اسرائيلي مشترك 
«الحيش جنوب لبنان.» بقيادة الوريث انطوان لحد . 
ومن ناحية اخرى . هناك مُسلَّات أمن وهيمنة 
«اشرائيلية » تسعى قوات|الإحتلال لتنبيتهارسؤاء.كاق 
ذلك عن طريقة اية مفاوضات لاحقة حول الترتيبات 
الأمنية.. أو عن طريقه فرضها كأمر واقع في الجنوب من 
خلال إحلال قوات لحد في محل قوات الاحجتلال 
الاسرائيلي . وبالتالي فان السعي الكتائبي يميل نحو 
الستبدال الهيمنة « الاسرائيلية : في اللندوب ببيمنة 
كتائبية ‏ شمعونية تعوض من ناحية خسائر المواقع في 
بيروت والجبل وتؤمن من ناحية اخرى امن اسرائيل 
ومصا مها المتعددة في الجتوب - 

على ذلك فان: موضوعة « تحرير الجنوب » قد لا 
تصطدم بمطالبات وشسروط « اسرائيلية » في اطار 


مفاوضات جديدة للانسحاب ٠.‏ وانما ايضا باجراءات 


فعلية تقوم بها « الجبهة اللبنانية » تحاول من خلال 
تحويل منطقة الجنوب الى مُنطقة نفوذ حيوي ( من 
الناحيتين العسكرية والسياسية )لهاككون منطلقاً 
لاعاقة أي حل لا ترغب به اطراف ااتحالف الفاشي 
في لبنان . 

اما فيم) يتعلق بالاصلاحات . فانه برغم عدم 
اعلان الرئيس الجميئل عن اوجه الاصلاح التي 
اقترحتها الورقة التي عرضها في دمشق وتباحث يشأنها 
مع مختلف الاطراف ( بهدف عدم اثارة الخلافات قبل 
المباشرة بالتنفيذ . فان المراقبين لا يتوقعون اكثر من 
عملية استمزاج بين الوثيقة الدستورية التي طرحها 
الرئيس فرنجية عام 141/5 ابان حرب السنتين وبين 
ورقة الاصلاح التي قدمها بعد مؤتمر جنيف ورفضتها 
المعارضة في ذلك الوقت . والمؤلفة من 78 بندا كان 
الرئيس الجميل قد اعلنها قبيل ساعات من المحاولة 
الفاشلة لاقتحام الضاحية الجنوبية . 


هدنة ولكن .. ٠:‏ 


ويميل بعض المراقبين الى اعتبار ان اجراءات 
الاصلاح المنتظرة تتوقف الى حد بعيد , على حسم 
الاوضاع.ني الجنوب . ومن ناحية اخرى على نتائج 
دراسة وضع الجيش وبدء مسيرة الانقاذ الامتي 
والاقتصادي وبخاصة في المناطق الغربية وضواحيها 
التي تعرضت لتدمير واسع النطاق لم يبق خجراً علئى 


يحبجو - 

ومع ذلك فان كل ذلك ليس نباية المطاف وني كل 
حال من الاحوال . وه المعركة لم تنته » كما يقول رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط . كما ان 


خطوط التياس السياسية يصعب ان تبرد بمجرد 
تشكيل حكومة الاتحاد الوطني لم يتوفر ا سوى حد 
ادنى من الوفاق حول بضعة تفاصيل واجراءات جزئية 
تكرس هدنة عسكرية اكثر ما يمكن ها ان تكرس 
هدنة سياسية تشترط في ادنى تقدير تعديل « صيغة 
الكيان » والغاء اساسه الطائفي . 

واستبعاد الحل السياسي الشامل لا ينطلق فقط من 
تناقض مشروعي الحل ٠‏ وانما ايضاًمن خلال قصور 
جميع المشاريع « الوسيطة ؛ التي طرحت حتى الأن 
بدءا من الوثيقة الدستورية وانتهاءا بمشاريع 
الاصلاحات التي تقدم بها الرئيس سواء في جنيف ام 
في دمشق مروراً بلوزان . 


واستبعاد الحل السياسئ الشامل'لا ينطلق ايض من . 


عجز متبادل للقوى المتصارعة عن الجسم . وانما 
بالدرجة الاولى لان تشتت المعارضة وتقِدد مشاريعها 
ومنطلقاتما ني الحل يسهل من الناحية العملية على 
الطرف الآخزء وهو الطرق الموحداء ان يجاب تلك 
اللشاريع بقوة تعادل.من الناحية الموضوعية 
استحقاقات ال حل والتغيير - 

في عام 1417 زفضت « الحركة الوطنية اللبئانية » 
الوثيقة الدستورية للرئيس فرنجية لانها أسوأ من 
صيغة 144+ ونجحت . بمعتى ماء في تعطيسل 
فاعليتها بتعطيل محاولات شق الصف الوطني 
المعنارض . على ان القوى المعنوية والسياسية الي 
تمتعت بها« الحركة الوطنية » في ذلك الوقت انها كانت 
مستمدة من البرنامج الذي قامت على اساسه الحركة 
والذي اعلن في 14 أب ١0/8‏ -. 

اما الان : فان صفوف المعارضة لم تنجح حتى الان 
في انضاج برنامج موحد ممائل اوحتى ادنى منه ٠‏ برغم 
ان موازين القوى الفعلية والمشاركة وظروف حركة» 
هذه القوى .. لم تكن. افضل في ذلك الوقت منها 
الان ؛ 

والدنه ان تكن « خلا واقائا بذاته بمهتى تهدئة 
الاوضاع وايقاف تفاعلاتها ومضاعفاتها على الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية . فانها مع ذلك ليست اكثر 
من هدنة تأجيل للبحث ني حل سياسي شامل وحقيقي 
يغبي الحروب ولا يستدعي تثبيت هدنة واحدة او 
سلسلة طويلة منها تتخللها حروب اكثر تدميراً على 
الدوام . 


علي الصراف 


/اث# اشدف .1484/47 العدد ١5/ا‏ 


قطيعة الر ناسات النكاث 


بغض النظر عن قطيعة اهرب من 
تحمل المسؤولية التي يتوارى خلفها 
الرئيس المستقيل شفيق الوزان ..فان ثمة 
قطيعة اخرى زوبعت العلاقة بين الرئيس الجميل 
وك عد رعترف وت را موكيو سير سام 
يمكن ان يرى المتتبعون قطيعة لا تبحث عن اسباب 
يعلنها الرئيس الاسعد . بقدر ما تبحث عن مخرج 
لائق للمجلس النيابي من مأزق اللادور . وشلل 
الحركة التي يعانيها المجلس منذ توقيع اتفاق /ا١‏ أيار 
+مو1 حتى الان . 

ولعل بقاء المجلس بدون دور فعلي . هومن 
التاحيتين السياسية والاخلاقية أفضل كثيرا من قيام 
نواب المجلس بدور ما . خشية عليهم من حرج 
الالغاء بعد التوقيع على أي من القرارات ومشاريع 
القوانين التي يتخذونها . على الاقل لامهم منذ توقيع 
.اتفاق ١‏ أيار واعلان موافقتهم على تمريره لتصديق 
الرئاسة الاولى . لم يتخذ المجلس قرارا يستحق 
البقاء . فكيف بتسميته وطنيا يليق ( اولا يليق ) 
باعضاء المجلس . 

وبدءا من قانون الاحزاب وانتهاءا بقانون رقم ٠١‏ 
الذي يجيز للجيش التدخل الى جانب فريق لبناني 
ضد اخر ء ليس ثمة مايفعله النواب غير البحث في 
شؤون اعاقةالحل. و«التق» فيما بيهم وعلى 
الحكومة وهي الطرف الوحيد الذي تطاله ايدي النواب 
بدعرى المحاسةروالراقة وتدفس الواكفة - 

ولك اح لسر بين الرئيس الاسد والرئيس 


الجميل اذ لا تنحو . بعد طول جهد . منحى إعلان 
آهلية المجلس وأحقيته بدور فاعل ني المشاورات 
والاتصالات الجارية داخَليِاً وخارجياً . فان قطيعة 
الرئيس الاسعد تتخذ من القضايا السياسية الاكثر 
حساسية بين الاطراف المتنازعة غطاءا لها بحيث تبدو 
القصة كم لو انبا حقيقية فعلا ولا شيء يجمعها بغياب 
الدور . 

يقول نواب مطلعون على مواقف الرئيس الاسعد 
ان قطيعة رئيس المجلس النيابي مع الرئيس الجميل 
مستمرة مالم تزول اسباب هذه القطيعة . ويصنف 
الثوات هذه الاسباب : 

على الصعيد الحكومي . يرى الرئيس الاسعد 
وجوب وجود حكومة مسؤولة تمثل امام مجلس النواب 
انطلاقاً من استحالة محاسبة رئيس الجمهورية 
دستوريا . ويشدد الرئيس الاسعد على ضرورة عدم 
التسرع في هذه الخطوة قبل الاتفاق على برنامج واضح 
يجمع بين اطرافها ولا يحوها الى « قنبلة موقوتة تنفجر 
من الداخل بمجرد اصطدامها باول معضلة سياسية 
غير متفق على كيفية حلها سلفا عبر البرنامج 
الواضح » . 

اما فيا يتعلق بالجنوب فينطلق الاسعد . كما يقول 
النواب . من قناعة راسخة هي الاطمع التاريخية 
الاسرائيلية فيه ويمياهه وبتطبيع من يتبقى من اهله 
« ويدافع الرئيس الاسعد عن قناعته في اطار تبر ير 
اتفاق 117 أيار ذلك لان الغاءه كم| يقول الاسعد ٠‏ اتاح 
الفرصة فا لتصول وتجول وتنفذ سياستها في الجنوب 
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وامنا فيما يتعلق بالجيشن فيرى الرئيس: الاسعد ان 
القسرار بوضع الجحيش في الشكنات قرار خاطىء لانه 
يعطل « دور الجيش الامتي في بلد متفجر الاوضاع 
كلبنان . يحول دون قيام الدولة القادرة والفاعلة عبر 
بتر ذراعها القوية » مع أن الرئيس الاسعد يؤكد تمسكه 
بمحاسبة المسؤولين عن قصف الضاحية إلا ان ذلك لا 
يمنع « من قيام اليش بدوره الامني » 

والسؤال هو لاذا « القطيعة » ؟ وهل ان الرئيس 
الجميل يرى بغير الطريقة التي يراها الرئيس الاسعد ؟ 
واذا كان الرئيس قد اجرى بضعة « تعديلات ا في 
خياراته فلأن توازنات اخرى فرضتها . من المستبعد 
ان يكون الرئيس الاسعد ليس من العارفين 

ولكن اما وان القصة لا تخرج عن اطار البحث عن 
دور نيابي . وبمعنى اخر حقوق عرقلة يعكسها 
موقف المجلس النيابي « بالرفض المسبق لأي تعديل 
دستوري لا يتم عبر الاطار البرلماني الاشتراعي )2 
فان مواقف الرئيس الاسعد وقطيعته ليست سوى 
حاولة لتعطيل حتى المدنة نفسها فكيف بمحاولات 
الإملت ا 2 

ومن سيكون قادرا على اقناع الرئيس الاسعد بان 
قطيعته ليست كافية المبر رات والاسباب ؟ وان الغبر 
| الذي جرف اتفاق 17 أيار مياهه لا تعود إلا اذا تعمدوا 
ادخاله من شباك العقيد لحد ١‏ والترتيبات الامنية » . 


وقد شهد الاسبوع الماضي نشاطاً واسعاً لجيش الحد 
سواء في صيدا أو في البلدات الاخرى . يدف اولا 
واخيرا الى فرض اشمتة عل الاعكال و بط 
السلطة عليهم بمعاونة جيش الاحتلال . الا ان 
السؤال الذي يرد في هذا المجاكل : هل سينجح لحد في 
بسط سيطرته بعد أن عجزت قوات الاحتلال التي 
صنعته . عن ذلك ؟ . من هنا يبدو مصير جيش الحد 
معروفاً . حيث سيكون عرضة لهجت المقاومة . 
الامر الذي لم يعد سهلا ابداً تجنبه . بعد ان اكتسبت 
المقاومة الوطنية خبرات وتجارب واسعة . وادخلت 
الرعب الى قوات الاحتلال وافقدتها السيطرة على أي 
مكان في الجنوب . 


انطوان لحد 
تلع حدر اقصيدا 
وجدامههنه اذ هاجية 


بعد أن باتت المقاومة الوطنية في الجنوت 
١‏ المصدر الأول للرعب الاسرائيلي وبعد أن 
تنظ تفكداى ١17‏ أبنازاء اح غوف 
الاحتلال خطاها من أجل ترتيب بديل محل لها في أهم 
مدن الجنوب وبلداته . وباشرتث بجمع الميليشيات 
والمجحموعات المسلحة العنديدة التى ضئعتها خلال 
السحيق الناضيين: ايلقع قوخدة بقيادة«أنطوان 
لحد » الذي اصبح قائذا لما يسمى ب «جيش لبنان 
الجنوبي » بعد أقل من شهر على الغاء اتفاق ١7‏ 
أيار ٍ/ رتكا اله رمف واضحة في المهام 
الواضعة التي اوكلت الى جيشش لحد بالرغم من أن 
بعض المجموعات المسلحة التابغة لقوات الاحتلال ١‏ 


لم تنضم بعد الى الجيش الجديد. حيث يقود ذلك الى 
الاعتقاد بأن قوات الاحخلال بدت بأمس الحاجة 
والسرعة لفرض قوة محلية عملة على المناطق التي من 
المتوقع :ان تنسحب متها . 


ولعل العملية البشعة التي قام بها افراه جيش لحد 
في صيدا في الاسبوع الماضي . عتّدما اطلقوا النار 
على الناس في الميناء فقتلوا فتى واصابوا خمسة 
اشخاص . وردود الفعل الشعبية التي اعقيتها . 
توضح المصير الذي ينتظر جيش لخد وكل عملاء قوات 
الاحخلال . فبِدلاً من أن تنشر عملية لحد تلك . 
الخوف والرهبة بين السكان وتنعكس هيبة وطاعة 
للميْلِيشَينَات العميلة ‏ اسفرت عن انتشاز الغفضب 
الشعبى وزادت من إصرار السكان على مقاومة 
لبد وكان إضراب صيدا يوم /7١‏ 4 خير دليل 
على ذلسك . فقد شمل إضراب مدينة صيدا 
وضواحيها وم تستطع المواجز الاشرائيلية والتابعة 
الجيش للحد ولا الياتها والدبابات التي كانت نجوب 
الشوارع الداخلية والخارجية . إفشال الاضراب . او 
النيل من الاصرار على تنفيذه . والاستعداد 
للمواجهة إن تطلب الامر 

وكان جيش لحد قد داهم في منطقة جزين بلدة 
ريحان وشارك بكثافة مع قوات الاحتلال في 
عاصترتها .كا قعل نفس الشيء في جب جنين 
والمنصورة في البقاع الغربي المحتل . وفي لبايا ويحمر 
اللتين شهدتها حوادث تصد لقوات لحد اسفرت عن 
اصابة اثثين من أفراده . وبالمقابل اغتالت قوات 
الاحتلال احد أبئاء ريحان بعد اعتقاله . 

إن الذي حدث في لبايا ويحمر يشير الى أن قوات 
لحد ستواجه مصاعب جمة . وانها ستفشل في العديد 
من المهام التي اوكلتها قوات الاحتلال نا . وني 
مقدمتها مهمة اقامة «الامن الذاتي ٠‏ الموالي 


لاسرال : 

على صعيد آخر سلّمت قوات الاحتلال سراي 
صيدا الذي كان مقراً لقيادتها الى قوات لحد . تمهيداً 
للانسحاب من المديئة . وكانت الاوشاط الرسمية قد 
تحركت لاستلام السراي ولكن دون جدوى . وينظر 
اهالي الجنوب الى تسليم السراي لقوات لحد . على 
انه تنصيب هذه القنوات على راس الموالين لاسراقيل 
وكم أنه يعني أن قوات الاحتلال أخذت تمهد 
للانسحاب بعد ان اوكلت « المهام الامنية » لعميلها 
ل 

لذلك تأن غضي ابا اشنوب سينصب نبراناً 
ومظاهرات.. على هذه الزمر . وهذا ما تعهدت به 
جيع الفعاليات الجنوبية . الاجتاعية والاقتصادية 
والروحية والسياسية . وكان ٠‏ لحد ؛ قد اعلن في 
مقابلة صحفية أنه « الوحيد القادر على تعبئة الفراغ 
الذي سيتركه الانسحاب الاسرائيلي) . 


وف غضون ذلك تواصلت عمليات المقاومة 
الوطنية وسط تعتيم « اسرائيلٍ » شدي فقد افاد 


| مراسل الواشنطن بوست الامريكية أن مالا يقل عن 


اربع عمليات في اليوم تقع ني الجنوب ضد قوات 
الاحتلال . وان اعتراف اسرائيل ب 74 عملية في 
الشهرين الماضيين لا يشكل الا جزءا من الحجم 
الحقيقي للعمليات . كا ان الخسائر التي توردها 
البيانات الاسرائيلية ام لا الحقيقي 
للخسائر كثيرا . 

ومن بين العمليات التى نفذها رجال المقاومة 
الوطنية ني الاسبوع الماضي عمليتين في الزرارية 
وجباع حيث تم تنفيذهما يوم . بالاضافة الى 
ثلاث عمليات في النبطية والزهراني . وكفر حونه . 
وعملية اخرى ني القرعون . ونقل تقرير عسكري 
لبناني معلومات مفادها أن قوات الاحتلال لم تعد 
تحتمل البقاء في الكثير من بلدات الجنوب ومدنه . بعد 
تصاعد عمليات المقاومة واستمرار المواجهات بين 
السكان وجنود الاحتلال وعملائهم . واكد التقرير 
على ان قوات الاحتلال قد انسخبت فعلا من العديد 
من هذه المواقع الا أنها لم تعلن عن ذلك بعد . 


أسامة الشيخ 
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موري : مصالح اميركا اولا . . واخيرا 


ضهان اهن الخليج 
هاون امر جكاهفي الخليج ١5‏ 


أمضى ريتشارد مورني مساعد وزير 
الخارجية الامريكي لشؤون الشرق 
الاوسط قرابة الاسبوعين متنقلا بين سبع 
دول عربية بالاضافة الى « اسرائيل » . وكان الاعلاه 
الغربي الذي لاذ بالصمت بصدد طبيعة المهمة الي 
اوكلتها الادارة الامريكية الى مورفي 2 
تلك المهمة بانها دقيقة , وأنها تعلق بالقلق الامريكي 
المتزايد تجاه ما سيترتب على الهجوم الايراني المتوقع : 
<“ولذلك فلا غرابة إذا ماتزامنت التحركات البحرية 
الامريكية في الخليج مع وجود مورني هناك . ومع 
العتب القاسي الذي سمعه في العديد من العواصم 
التي زارها . ومع التحركات الخليجية المتجهة غربا 
بد المبعوث الاميركي زيارته للمنطقة « باسرائيل » 
حيث التقى فيها كبار المسؤولين ومنط أنباء عن زيارة 
متوقعة لواشطن سيقوم بها اسحاق شامير ني آيار 
القادم . وبالرغم من أن الادارة الامريكية قد احاطت 
زيارة مورني بكتمان شديد. الا أن وزارة الخارجية 


الامريكية ناشدت في بيان ها « الحكومة الاسرائيلية ؛ 
بضرورة مساعدة عرب الضفة والقطاع في بناء 
مشروعاتهم الاقتصادية الخاصة تسهيلا للقبول 
بمشروع ريغان هذا فضلا عن الحملة 
« الاسرائيلية » المستمرة بخصوص نقل سفارة 
واشنطن فيها الى القدس المحتلة . حيث استمسر 
الكونغرس يلوح بنقئل السفارة , في وجه الادارة 
الامريكية التى بدت ني حالة انتظار وترقب لردود 
الفعل العربية . واذا كانت حكومة شامير منشغلة 
بقضايا داخلية عديدة . فإن تطورات الحرب 
العراقية ‏ الايرانية ليست بعيدة عن اهتامها الأمر 
الذي يعطي لزيارة موري أهمية خاصة . تنطوي على 
دور متوقع لاسرائيل في تطورات حرب الخليج . 
موري : تعميم الخطة المصرية 

على صعيد آخر يبدو أن الخطة المضرية التي لم 
يعلن عن تفاصيلها الكاملة بعد » رغم حملة الدعاية 
الضخمة التي رافقتها قد دخلت حقيبة مورني بدون 


عقبات . فقد افادت الانباء الواردة من العاصمة 
المصرية أن مباحثات مور في في القاهرة والتي زارها بعد 
تل أبيب . قد تركزت على دراسة الخطة المصرية 
العتيدة . ودور امريكا في تعميمها على دول المنطقة 
وفي تنفيذها خصوصاً وأن « مورفي » قد زار القاهرة 
ثانية في ختام جولته الطويلة . حاملا معه تصورات 
زعماء الخليج والاردن حول سبل مواجهة تطورات 
الحرب . العراقية ‏ الايرانية . والتقى حسني مبارك 
لساعات طويلة . 

اماني الرياض فقد احيط وجود مورفي بالسرية 
حتى أن المسؤولين السعوديين رفضوا الاجابة عن 
اسئلة الصحفيين بتخصوص هذا الامر. وكانت 
القاهرة قد أعلنت في المرة الاولى ان مورني غادرها الى 
جهة مجهولة . وبعد ساعات ظهر المبعوث الامريكي 
في قطر ثم غادرها الى الرياض . 

وني اليوم التالي لوصوله أعلن ني الرياض أن 
السلطات السعودية اطلقت سراح ثلاثة امريكيين 
كانوا معتقلين بتهمة التجسسس ! . وقد وصفت هذه 
الخطوة السعودية بانها ٠‏ بادرة حسن نية » بعد 


التصريحات العاتبة التي اطلقها السفير السعودي في 


واشنطن الامير بندرء بخصوص دور أمريكا 


أوسياستها تجاه اصدقائها العرث . وهي التصريحات 


التي كررها بعد ذلك الشيخ زايد بن سلطان رئيس 
دولة الامارات في اعقاب لقائه بمورفي في « ابوظبي ‏ 
حيث قال « يجب على :أمريكا أن تعوض ماقات اذا 
ارادت أن يبقى ها أصدقاء وتخافظ على مصا حها لآن 
دعم الصديق وتقويته أمر واجب على الصديق » . 

َف الكويتلم يصدرأي بيان رسمي عن 
المحادثات التي اجراها المبعوث الامريكي مورفي مع 
امير البلاد وكبار المسؤولين فيها , الا أن الانباء الواردة 
من هناك افادت بأن امير الكويت قد حث امريكا على 
بذل المزيد من الجهود لوضع حد لحرب الخليج . كما 
دعاها الى « سياسة غير متحيزة بين العرب واسرائيل » 
وحذرها بأن انحيازها الى جانب اسرائيل «؛قد يؤثر 
بشكل غير ملائم على المصالح الامريكية » . 

ومن المحمروف ان زيارة« مورني » الى الكويت 
ترافقت مع وجود وزير الدفاع الكويتي ني واشنطن في 
زيارة ذات طابع تسليحي . واعلانه فيها بأن سيتوجه 
قريباً الى موسكو لنفس الغرض,. في محاولة للضغط 
على الادارة الامريكية بخصوص صفقات اسلحة قد 
يتم رفضها من قبل الكونغرس . كما جرى في الشهر 
الماضي عندما رفضت صفقة صواريخ « ستينغر » الى 


كل من السعودية والاردن . 
التهديد الخليجي 


إن التصريحات التي قوبل بها موري في بلدان 
الخليج بالاضافة الى التظاهر بعدم الاهتهام الذي ساد 
في الرياض حين كان المبعوث الامريكي فيها . يشكل 
اقصى ما يستطيع حكام الخليج اتخاذه كتهديد 
لواشنطن . وخصوصا في هذا الظرف بالذات ٠.‏ 
ويبدو التهديد الخليجي الذي اتخذ من الغاء صفقة 
السلاح ال ا للك سببا له . قد تم 
وضعه ضمن احتمالات الادارة الامريكية مسبقاً . 
فالملاحظ ان القطع البحرية الامريكية في المياه 
الخليجية قد زادت كثيرا في المدة الاخيرة ٠‏ وذلك في 
محاولة لطمأنة حكام الخليج . وافهامهم بأن التدخل 
المباشر قد بات بديلا مختملا . وأن الغاء صفقات 
الاسلحة لا يعني أن واشنطن قد تخلت عنهم ١‏ 

وبين التهديدات الخليجية والخطوات الامريكية 
وجدت مهمة مورفي ترجا لها حيث يضيف الاهتهام 
الامريكي بتطورات حرب الخليج عامل آخر من شأنه 
ان « يطمئن » حكام الخليج ويزيل ترسبات 


« اللاتفاهم التسليحي » التي علقت بالعلاقات 
الامريكية ‏ الخليجية . وبالاضافة الى هذه الرسالة 
التي حملها مورني كتعبيرعن القلق الامريكي حيال 


| تطورات حرب الخليج . فإن المعلومات الغر بية تؤكد 


بن كران حشلدت درابله اللكران سس اذا 
لمجومها المتوقع . وأنها رفضت مسبقا الخطة 
المصرية . بحيث أقنعت الادارة الامريكية بأن الخل 
الدبلوماسي للحرب ل يحن أوانه بعد ؛ كما جاء على 
لسان ٠‏ مورفي » اثناء جولته . 

هذا فضلا عن تصريحات حكام الخليج الاخيرة 
التي حملت في طياتها وجلا حقيقياً ؛ ونادراً على مصير 
النظام العراقي . بالاضافة الى التحذيرات المشددة 
التى انطوت عليها تلك التصريحات . لامريكا 
الات » من مغبة أي انتصار ايراني . 


ثلاث مهام 
لذلك كله فأن واشنطن المنشغلة بالاتتخابات 
لكايه . حت اح خط قفا على عر 
حلقائها ني المنطقة خصوصاً بعد هزيمتها في لبنان ‏ 
ومع استبعاد الحل الدبلوماسي من ملف الخيارات 


البحرية الاميركية في الخليج 
الامريكية . فإن واشئطن تخطط لخطوة عسكرية من 
شأمما وضع الحرب الدائرة في الخليج منذ 6 شهراً 
على سكة جديدة ولا بد أن مثل هذه الخطوة تستحق 
جولة طويلة من قبل مبعوث الخارجية الامريكية ع 
فضلا عن تحركات سياسية خليجية ومصرية مكثفة . 

من جهة ثانية فأن واشنطن التى تظاهرت بال حياد في 
خرب الخليج قد حملت على طهسران اخبيراً واتهمتها 
بالعدوان على العراق . . وم يتجاهل « مورفي » هذا 
الامر في تصريحاته الاخيرة . انما شدد عليه . مضيفا 
أن بلاده تضغط على حلفائها لايقاف شحئنات 


»الاسلحة الى طهران ١‏ لذلك فأن التحرك الامريكي 


السياسي والعسكري الراهن » يصب في خانة إنقاذ 
النظام العراقي . وتعزيز مكانة أمريكا بين عريها ‏ 
الذين اهتزت ثقتهم بها بعد ال روب من لبنان . وباتوا 
في حاجة ماسة الى كل ما من شأنه تعزيز هذه الثقة . 

فهل ينجح مور في والاساطيل الامريكية في طمأنة 
حكام الخليج وانقاذ نظام صدام وتأكيد مصداقية 
اميريكا ؟ 


محمود بدر 


ظ 


0 
3 ادف 1944/4/5٠‏ ,العدد اللا 


«مبادرة» منحازة 


حشد حسني مبارك اكبر قدر ممكن من رجال ووسائل الاعلام المحلية» والعربية» والدولية. ليعلن امامها. 
اعتزام «مصر» تقديم مشروع لانهاء حرب الخليج. . ! 
ولم ينس رجال واعمدة النظام الحاكم في مصرء وهم يتلقفون هذا الخبر من رئيسهم ان يذكرواء وفي سياق 
الترويج لمساعي «مصره لانباء حرب الخليج. بفشل كل الجهود الدولية السابقة» التي بذلت على هذا الصعيد. . 
ولعلهاء بعد ذلك لم تكن مفاجأة لاحد» با في ذلك رئيس واقطاب النظام المصري. ان ترفض ايران. مباشرة» 
مبادرة «مصر» لانباء الحرب» حمله. وتفصيلا. ! 


مسارم د 7 


لوجاذاتتجه ذحو الخليج ؟ 


احكمرا بعد هزيمة الامبريالية الاميركية في 
لبنان: الامر الذي يعني ضمن مايعني. 
2 اغلاق النافذة اللبنانية بوجة المخطط 
الامبريالي ‏ الصهيوني, شعر النظام المصريء بان 
واجب تبعيته للولايات المتحدة يحتم عليه أن يبحث لها 
عن مناقذ بديلة, سعياً وراء الرضا الامريكي عنه. 
0 من ناحية, ورغبةفي تواجد امريكي مكثف في 

المنطقة. يحقق ضمن مايحقق من اهداف. حماية النظام 
المصري واتفاقيات كامب دايفيد. الي ياتت مهددة 
تهديداً مباشراً بعد ماحدث في لبنان.. 

بيد ان المحاولة الاولى للنظام المصري. والتي 
جرى اعدادها وترتيبهاء بعتاية مع النظام السوداق» 
اثناء لقاء «الرئيسين» مبارك ونميري في اسوان. هذه 
المحاولة قد باءت بالفشل الذريع. وعجزت عن 
تحقيق هدفها الاول والمباشرء بفتح منافذ وادي الثيل 
امام الامبريالية الامريكية, وانكشفت. بل 
وانفضحت «مسرحية» الغارة على ام درمان» وانقلبت 
وبالاً على صانعيها. . (مع عدم التقليل من اهمية 
وخطورة وجود طائرتي الاواكس في مصر. كنتيجة 


مياشرة هذه «المسرحية»). . ! 

عندهاء انتبهت الدبلوماسية المصرية الساعية 
بدون كلل الى تنفيذ المخطط الامريكي في المنطقة الى 
بوابة الخليج. وانتهزت فرصة ذلك المنحى المخطيرء 
الذي راحت تأخذه الحرب ‏ العراقية الايرانية. 
فارادت ان تلعب دوراً مكملاً لتواجد بعض القطع 
البحرية الامريكية في بحر العرب بالقرب من ساحة 
القتعال. وتفتح ها الابواب لمزيد من الاقتراب. 
وبشكل اكثر «مشروعية»!!. . 

وعلى الفور. حشدت الديبلوماسية المصرية. كل 
قواتها! واعلن حسني ميارك عن «مبادرة مصرية) 
لانباء الحرب . . رافضاً الافصاح عن أتي من بنود هذه 
المبادرة مكتفياً - فقط ‏ بالتلميح انها تتضمن تشكيل 
“قوة دولية لحفظ السلام بين العراق وايران. . ! 

ولان النظام المصريء اتخذ منذ بداية الشورة 
الايرانية» وحتى قبل بدء القتال العراقي - الايراني» 
موقفاً معادياً من ايران» عندما قام السادات باستضافة 
الشاه المطرود في مصرء بعد ان لفظه شعبه ورفضت 
كل دول العام استقباله. . ولان النظام المصري. قد 


اخذ موقفاً مسائداً للعراق: منذ بداية الحرب» حيث 
اعترف السادات. في 1*/ / 2194831 اي بعد ستة 
اشهر من بدء الحرب. انه يزود العراق بالسلاح. . 
هذا الموقف الذي ازداد وتعزز ني عهد مبارك تحت 
شعارات شوفينية قومية. . لان النظام المصريء فعل 
كل هذاء فلقد كان مبارك يدرك وهويعد مشروعه 
لاماء الحرب, ان ايران سوق ترفض هذا المششروع » 
ربا لالشيى, اكثر من انه اي النظام المصري - ليس 
عون يك زوز كه “ررك كر معان 
ماالقى النظام يكرة مشروع الغاء الحرب» الى ملعب 
حركة عدم الانحياز حيث سارع مبعوثوه. 
للاتشاربين دول الحركة. با في ذلك باكستان 
المعروفة «بولائها» الشديد لواشنطن ويعلن كمال 
حسن علي وزير خارجية النظام في اثناء ذلك انه 
سيتم عرض المشروع - ايضاً- على مجلس الامن 

ولعلها لم تكن مصادفة على الاطلاق» ان يترافق 
هذا النشاط الديبلوماسي المصريء تجاه الحرب 
العراقية الايرانية: مع جولة ريتشارد مورفي مساعد. 
وزير الخارجية الامريكي في المنطقة» التي جاءت في 


وقت تعلن فيه واشنطن انها قلقة من تطورات حرب 
الخليج. . ثم يعلن مبارك «مبادرته» بعد اجتماعه مع 
مورفي في القاهرة. . 

وبصرف النظر عن اية تطورات لاحقة يمكن ان 
تقع على صعيد النشاط الديبلوماسي المصري ومبادرته 
تلك, فان مايرمى النظام المصري الى اقراره وتثبيته 
يتمثل في فتح بوابة الخليج امام القوات الامريكية 
والقوات المتعددة الجنسية. المهزومة في لبنان. الباحثة 
واذا كان النظام المصريء ينتهزء في توقيت تحركه 
الديبلوماسي. فرصة التطور الخطير الجديد للحرب 
العراقية الايرانية, فانه في الواقع يعتمد في طرح 
مبادرته. والتلميح الى تشكيل «قوات حفط السلام» 
على الترحيب المتوقع للنظام العراقي بهذه القوات. 
وعلى ضغط التيارات اليميتية والمهادنة. والرجعية 
داخل النظام الايرني» للقبول بهذا المبدأء خصوصاً 
بعد ان احرزت ‏ تلك القوى ‏ نجاحا كبيراء بدفع 
القيادة الايرانية. لضرب الحركة الديمقراطية 
الايرانية» وفي مقدمتها حزب تودةء وبحاولة تصفيته . 

واذا كان النظام المصري. يحاول الاختفاء وراء 
حركة عدم الانحيان فانه انما يفعل ذلك لعدم احراج 
تلك القوى في القيادة الابرانية من التعاطي مع 
«مشروع مصري21 من ناحية . . ومعتمدا ‏ من ناحية 
اخرى ‏ على قوى وانظمة داخل الحركة. معروفة 
بولائها الكامل لواشنطن. مثل باكستان. . ! (وني 
هذا الصدد نذكر بتصريحات بطرس غالي وكيا حسن 
علي . عشية المؤتمر الاخير لحركة عدم الانحياز والتي 
تحدثا فيها عن رغبة «مصر» في قيام حركة عدم انحياز 
غير تابعة للاتحاد السوفييتي! ونذكر ايضا بالنشاط 
المحموم للديبلوماسية المصرية قبل واثناء انعقاد المؤتمر 
على ذات القاعدة التي اعلتها الوزيران المصريان. .) 

هكذا ‏ اذن ‏ يتمحور جوهر الميادرة «المصرية» 
لاماء حرب الخليج: حول مبدأ وجود «قوات حفظ 
السلام» بين البلدين المتحاربين. . ثم ينصب نشاط 
وجهد الديبلوماسية المصرية حول تعزيز وترسيخ هذا 
اليد والسعي الدائب وراء الباسه كل اغطية 
الشرعية. وصولاً الى مجلس الامن الدولي » .ولتدخل 
القوات المطرودة من لبنانء معززة مكرمة الى 
الخليج! . . 


شاهر عبد المجيد 


سن أجل إِنْمَانْ الإسنَّعَلالِ الوطي 


الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب المصري.» 
تجري على قدم وساق. «بل لعل تلك الانتخابات» 
تسيطر الآن بوضوح. على الشارع المصري. حيث 
تلمح معالم الدعاية الانتخابية في كل مكان. وبكل 
الاشكال: ‏ 

وإذا كان الشكل الذي يميز دعاية الحكومة وحزيها 
الحاكم. يغلب عليه طابع الهجوم الحاد على حزب 
التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. والشيوعيين» 
واحزاب وقوى المعارضة الوطنية بشكل عام, فاننا 
نستطيع ان نلمح ‏ بالمقابل ‏ على صفحات جريدة 
«الاهالي» الاسبوعية التي يصدرها جزب التجمع » 
نقاشاً موضوعياً هادئاً. لشاكل التي يعاني منها المجتمع 
المصريء :والتي تفاقمت واجتدمت. وأثقلت كاهل 
المواطن المصريت خلال السنوات العشر الاخيرة» 
سنوات الانفتاح, والطفيلية والتبعية للامبر يالية 
الامريكية. والتصالح مع العدو الصهيوني . . 

1 0 

وعلى مدى ثلاثة اسابيع (١١ء‏ 4ك ه؟ 
أبريل/ نيسان) نشرت جريدة «الاهالي» إلنص الكامل 
للبرنامج الانتخابي للتجمع . والذي يشتمل على 
ثلاثة اقسام. . القسم الاول بعنوان «خطط التجمع 
لحل المشاكل الملحة لجماهير الشعب»» والقسم الثاني 
«تنفيذ المطالب المشروعة لفئات الشعب». . اما 
القسم الشالث فكان يعتوان «المواجهة الشاملة للازمة 
ودفع التطور الديمقراطي للامام». . 

ابن الصيع و ركعي متاك اا هرق 
ويطرح ا الحلول الانسب. . معيرا بذك عن 
توجهات قوى اليسار المصري عموماً. في هذه 
المرحلة . . مرخلة انقاذ الاستقلال الوطني » واستئناف 
مسيرة الثورة الوطتية الديمقراطية. ٠...‏ 

على الصعيد الوطني. يعيد البرنامج التأكيد على 


رفض كامب ديفيد ومعاهدة الصلح وسياسة التطبيع 
مع العدو الاسرائيلي مذكرا انه كان الحزب [العلني] 
الوحيد الذي قال منذ البداية لاالكامب ديقيد 
ونتائجها. . مؤكداً على ضرورة «ايقاف علاقات 
التطبيع مع اسرائيل وازالة النصب التذكارية لقتلى 
العدو الاسرائيي (من سيناء) ومقاومة كافة اشكال 
التسلل الصهيوني إلى فكر ووجدات المواطنين» . . 
ومطالباً باعادة النظر في مفهوم الامن المصري الذي لن 
توفره اوتضمته إلا «القوات المسلحة المصرية الباسلة» 
واسقاط اوهام حول تأمين ارضنا وشعبنا باتفاقيات مع 
اسرائيل او ضمانات اسريكية» ويحمل البرنامج 
الحكومة المصرية مسؤولية التعامل مع «قضية طابا 
باعتبارها قضية ارض محتلةء وليس باعتبارها نزاع 
حدوت».. 

ويكرس البرنامج الجزء الاعظم منه للتصدي 
للمشاكل الاجتماعية: فيناقش قضايا الاكان 
والمواضلات والتعليم والعلاج والغلاء . . الخ 
طارحاً لها الحلول المناسبة . 

ويتناول الجانب الاقتصادي, مطالباً بالغاء سياسة 
الانفناح» وانقاة مصر من القساد والطفيلية: 
والتبعية. . وذلك بدعم وتطوير وحماية القطاع العام» 
ووقف خاولات بيعه وتصفيته. اوتصفية دوره 
القيادي. . واحكام الرقاية على المال العام بوجه 
الرأسماليين الجدد. او القدامى . . وباباء وكل اشكال 
التمبيز ضد القطاع العام». . والحد من الاعتماد على 
الديون الخارجية. عن طريق تعبئة الموارد المحلية 
وتوجيهها إلى المشروعات الانتاجية.. وعدم 
الاقتراض نبائيا لتمويل الاستهلاك. وترشيد عملية 
الاقتراض من الخارج كجزء من عملية اعادة النظر في 
سياسة الاقتراض الخارجي. . ٠.‏ © 


ماع الشدق 1484/4/8٠‏ العدد <١‏ 


نقرأ في الصحف العلنية ان نشرة البنك العربي المحدود في 
د دكزكا ان عن التدر شالة بدا تئر سكن سار 
دولار في نهاية العام 19/17 » وهوما يشكل ارتفاعا بنسبة ٠١‏ في 
المائة عما كان عليه في العام 19/5 ء بينما تضاعف ١١‏ مرة عن 
الارقام المسجلة عام :191 الأمر الذي يعكس ضخامة 
عمليات الاقتراض التى اجريبا الدول العربية بها فيها الدول 
المصدرة للنفط . : 

ونقرأ في وثائق البنك الدولي ان ديون 197 العربية بلغت 
:1 مليار دولار وليست ٠٠١‏ مليار فقط ٠‏ ” 

وفي كلا الحالتين فإنه بعملية حسابية بسيطة: نقسم فيها 
إجمالي الديون على مجموع عدد سكان البلاد العربية» يبون لنا 
ان كل فرد من سكان هذه البلاد . من ابن اليوم الواحد الى ابن 
المائة عام » مدين للدول الاجنبية وشركاتها وبنوكها با يتراوح 
بين 575 و81/8 دولاراً : وهوما يعادل ضعف الدخل السنوي' 
للصومالي واليمني مجتمعين . 

191١ مرة تضاعف اجمالي الديون العربية بين‎ ١ 
و14 . ويكون الأمر مفهوماً . ومعقولاً الى حد ما . لوان‎ 
العائدات العربية ظلت جامدة على ما كانت عليه في العام‎ 
بيد ان المعطيات تقول ان هذه العائدات . والنفطية‎ 0. 
تضاعفت عشرات المرات . فسعر بزميل النفط‎ ١ بخاصة‎ 
٠١ الى اكثر من‎ 1917١ ارتفع من اقل من دولارين في العام‎ 
دولارا منذ العام 191/4 . وانتاج النفط هو الآخر تضاعف‎ 
مرات ومرات . وهوما تسبب في زيادة عائدات الدول العربية‎ 
191٠١ مرة بين العامين‎ ١١ المصدرة للنفط من نفطها حوالي‎ 


و0٠198١‏ ( من ٠١‏ مليارات دولار الى /ا١٠‏ مليارات دولار ) . 

اين تذهب اموال النفط العربي الطائلة ؟ اين تذهب اموال 
الفوسفات المغربي والاردني والعراقي . والغاز الجزائري : 
والقطن المصري والسوداني » والتفاح اللبناني . والموز 
الصومالي . والمطاط الموريتاني . والزيتون التونسي . والسمك 
الراك 1 

ا تذهب عائندات كل هذه الشروات لتصبح البلدان 
المنتجة والمصدرة لها مدينة ب ٠٠١‏ مليار دولار ؟ 

معذبو الارض العربية وبؤساؤها اكثر عذاباً وبؤساً من أي 
وقت مضى . والفقر والجوع والجهل والمرض أشد وطأة على 
ملايين اكشر عدداً ماكان من قبل . ومع ذلك فاننا جميعاً . 
معذبوا الارض العربية وبؤّسائها وفقرائها واميوها ومرضاها ‏ 
مُذينؤن رغلا عنا.وعن انوفنا : 

كل طرق المال العربي تؤدي الى كل هدف الا هدف 
واحد . . وهوالمواطن العربي . . الكل ». الاميركي 
والبر يطاتي والفرنسي .والياباني والفلبيني والتايلندي . يعوم في 
محيط المال العربي .: والعربي وحده يغرق في بحر الديون 
الفواللتد مل با يمل | | 

في الصحافة العربية السرية نقرأ ما يرفع حرارة دمائنا الى 
درجة الغليان . ويدفع بنا الى أن نكون يسازيين وراديكاليين 
ومتطرفين وثوريين وشيوعيين . . الى اخر الصفات التي ترعب 
حكامنا وتروعهم . 

نقرأفي « الفجر »التي تصدرها جبهة التحرير الوطني 
البحرانية ( عدد فبراير/ مارس 1484 ) ان الفلبيني ( دومينجو 
ويجزمن ) الموظف في التلفزيون البحراني يدير شبكات زنى 
قوامها فتيات يجلبن من الفلبين لصالح علية القوم في البحرين . 
من نائب مدير الامن العام فصاعداً . 

ونقرأ في « الفجر» أيضاً . . وني العدد ذاته انه من اجل 
«تطوير » كافتيريا مستشفى السل|نية جلبت وزارة الصحة 
البحرانية خبيرين اميركيين للاشراف عليها يتقاضى كل منهما 
٠‏ ديناز علاوة على مخحصصات السكن والمواصلات . 
وما الى ذلك . فيم| الطبيب البحراني لا يزيد راتبه عن 28٠5٠‏ 
دينار في احسن الاحوال . 

ربما كان هذا اضيق طريق لتبديد امال العربي . ومضاعفة 
المديونية العربية في عصر « الازدهار النفطي » . . وعموماً 
الصغائر تدل على الكبائر . 


فيما تتصاعد العمليات العسكرية لثوار جبهة 
« فرابوندومارتي » للتحرير الوطني في 
السلفادور , وتنوالى انتصارات الجيش الشعبي 
السانديني في نيكاراغوا » تسير عملية ٠‏ عسكرة » 
ارك لطن بسرعة وثبات . من قبل الادارة 
الاميركية تحت ستار محاربة ٠‏ الزحف الشيوعي » 
في المنطقة . 

ولاجسل تحقيق هذا الغرض قامت مؤخسراً 
بتحويل الفندوراس الى قلعة عسكرية محصنة 
تديرها وزارة الدفاع الاميركية . لاغباترى ان 
نظام الحكم ني نيكاراغوا يمتلك امكانيات 
عسكرية تكفل له الدفاع عن سيادة اراضيه . 

الحديث ني هذا الشأن ك] يؤكد المراقبون . 
يأتى كمحاولة لاستعادة المبادزة من الكونغرس 
بشأن سياسةالولايات المتحدةني اميركا 
الوسطى . وذلك اثر الجدل الذي عم الكونغرس 
واحتجاجات الحلفاء على تورظ المخابرات 
المركزية الاميركية في تلغيم موانيء نيكاراغوا . 

الا انه في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن 
« الخطر الشيوعي » المزعوم على اميركا 
الوسطى . كانت الانباء تنتشر حول مدى عمق 
التورط العسكري الاميركي في المنطقة وخاصة 
الالتزامات العسكرية لادارة ريغان في 
ال مندوراس . فمن المعروف ان واشنطن تحتفظ 
الأن بحوالي ثلاثة الاف جندي اميركي يرابطون 
في اراضي الهندوراس المجاورة لنيكاراغوا بحجة 


القيام بمناورات وتدريبات ١‏ دائمة » في اميركا 
الوسطى . بالاضافة الى عدد هائل من الخبراء 
الفنيين الذين يقومون باعمال التدريب والصيانة 
والاتصالات . 

ولكن ماذا بعد تحصين « القلاع » ؟ 


شؤون دوابية 


- 


نيكاراغوا 


واصلت قوات الجيش الشعبي الساندينٍ مطاردة فلول عصابات ادن باستورا زعيم ما يسمى 
التحالف الشوري الديمقراطي . الى الحدود مع كوستاريكا . بعد ان كانت قد تسللت هذه 
العصابات الى اراضي نيكاراغوا . 

واعلن باستورا ان « رجاله بدأوا في الرحيل عن ميناء سان خوان ديل نوري » في اقصى جنوب 
شرقي نيكاراغوا . واعترف باهمية اهجوم المضاد للقوات السانذينية الذي اجبر عصاباته على 
لحت 


السلفادور 


في الوقت الذي تسعى فيه الطغمة العسكرية الحاكمة في السلفادور الى « ترتيب » اوضاع البيت 
الداخلى. تتصاعد الهجمات الجريئةلثوار جبهة فرابوندومارتي للتحرير الوطني . فقد افادت مصادر 
رسمية في سان سلفادور ان /ا عسكرياً من الجيش السلفادوري بيتهم ضايط قتلوا وجرح ١5‏ 
آخرون في مكمن نصبة الثوار في سان فيليبي في مقاطعة سان فيتشنتي على مسافة 7 كيلؤمتراً شرق 
الناصة اننا 7 

وصرح ناطق باسم الجيش ان قافلة عسكرية وقعت في مكمن نصبه مقاتلو جبهة فرابوندو 
مارتي ٠‏ بينما كانت متوجهة من سان ميغيل في شرق البلاد الى سان سلفادور على الطريق الدولية 
التي تربط بلدان اميركا الوسطى . 


ا هند 


اعريت الهند عن « قلقها ؛ البالغ من ازدياد التعاون بين المخابرات المركزية الاميركية 
والباكستانية الموجه ضد دول جنوب غرب أسيا . 

وقالت مصادر هندية ان الباكستان قد وضعت مخابراتها في الواقع تحت تصرف وكالة المخابرات 
المركزية وحولت البلاد الى رأس جسر للعمليات التخريبية التي تقوم بها دائرة التجسس الاميركية . 
ويتولى خبزاء المخابرات الاميركية الاشراف على اعداد الكوادر للمخايرات الباكستانية في عدة 
اماكن من مناطق لاهور وبيشاور وحيدر اباد حيث يتم بشكل اساسي تدريب المخريين . 


حلف وارسو 


جدد وزراء خارجية دول حلف وارسو دعوتهم لوقف عملية نشر الصواريخ النووية الاميركية في 
اوروبا الغربية, واعربوا في الوقت نفسه عن الاستعداد للدخول في مفاوضات حول أية مسألة 
ذات اهتمام مشترك تتعلق بصيانة السلام الاوروبي . 

جاء ذلك ني بيان صدر ني العاصمة المجرية بودابست اثر اجتماعات لوزراء الدول السبع 
استغرقت يومين . وقال البيان« ان وقف تراكم الاسلحة ني قارتنا أمر حيوي للاستقرار والسلام 
الاوروبيين » . داعياً الى وقف عملية نشر صواريخ من طراز « بيرشنغ - 7 » ود كروز» الجارية في 
بعض بلدان اوروبا الغربية حاليا :' ومضى يقول« بهدف تحسين الموقف واعادة الوفاق . من 
الضروري اقامة حوار ونحادئات جدية مسؤولة عن المسائل الحاسمة المتعلقة بصيانة السلام 


وتعزيزه » : 
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البرازيل 


اذا صح القول بان يان اللاقتصاد البرازيلٍ اصبح اقتصاد 
حرت بفعل تراكم الديون وارتفاع نسبة التضخم »ء فإن 
التظاهرات المليونية التي شهدتها مدينتي ريودب جانير ووساو 
باؤلو عبرت عن رقضها لآن تكون.وقود تلك الدرث . كما 
عبرت عن تتديدها بالسياسات المدمزة. الى فزضتها خلال 
ا ا ا ل 0 
النقد الدولي في شو ون البلاد الداحلية 


1 
فمنذ فترة ليست بالقصيمة اتخذت الازمة 
الاقتصادية شيئاً فشيئاً مظهر الازمة 


السياسية . ورأي مراقبون ان رئيس 
الدولة الجنرال فيجيريدو الغى قبل اسبوعين جميع 
المقابلات وقرر عقد اجتاع طارىء مع كبار وررائة 0 
كان الهدف منه بحث الموقف الاقتصادي والسياسي في 
1 البلاد وتخاطر ضعف الثقة في قدرة الطاقم الوزاري 
الحالي على مواجهة تدهور الموقف . 
وهكذا اتمخذ الاجتماع الطارىء شكل نوع من 
مجلس ١‏ ادارة الحرب » . همس فيه رئيس الدولة في 
؟ذان اقرب مساعديه عن الاستراتيئجية السياسية 
والاقتصادية للاعوام المقبلة . 
الموقف الصعب الذي يحاول رئيس الدولة ضبط 
تأثيراته يتتسم بصفة خاصة بالعوامل التالية : 
© معدل تضخم بلغ 1710/ خلال الاثنى عشر 
شهرا الماضية وقد تصعب السيظرة عليه بسبب تخفيض 
قيمة العملة البرازيلية ( الكروزيرو) بتسبة 7/٠١‏ 
مؤخراً . 
© مديونية خارجية تربو على ال(88 ) مليار 
دولار . 


© سخط متزايد لدى الطبقات الشعبية الكادحة 
التى تتخمل عبء سياسة التقشف ولا سيم على 
1 الاجور وهي السياسة التي اتبعتها الدولة 
استجابة لشروط صندوق التقد الدولي . وقد ادى 
تفاقم الاوضاع: الاقتصادية فضلاً عن بعض الفضائح 
السياسية والاقتصادية التي ابرزتها الصحف المحلية 
خلال الاسابييع الماضية الى اتعدام الثقة في مجلس 
٠‏ ادارة الحرب » . وبدأت سلسلة من الاضرابات 
لتدشن مرحلة جديدة في حياة البرازيل . 

فقد دعت الاتحادات العمالية الى القيام باضراب 
عام لمدة يوم واحد للاحتجاج على اجراءات التقشف 
التي فرضتهنا الحكومة التي تسعى الى إيجاد اعتهادات 
د للوفاء باقساط 0 الخارجية اطائلة على 
البلاد . وجاءت الدعوة الى الاضراب العام من 
جانب زعماء 1807 اتحادا عماليا في اعقاب اضرابات 
عن العمل في بعض مصافي النفط . اضافة الى عمال 
التعدين وعمال مصانع السيارات في ضاحية ساور 
برناردو الصناعية في ساور برناردو. وقد رافق هذه 
التحركات العالية اعلان حالة الطوارىء بين قوات 
الفرقة الثانية في جيش ساو باولو . 

ولكن ما _حدث خلال الشهر الحالي كان بمثابة 
الصدمة الكبرئى للحكومة العسكرية . فبعد تظاهرة 
المليون شخص التي جرت في مديئة ريودي جانيرو » 
لاغباء الحكم العسكري وانتخاب رئيس جديد 
للبلاد . شهدت مدينئة ساو باولو تظاهرة تماثلة شارك 
فيها مليونا شخص وهي اكبر تجمع شعبي شهدته 
البلاد منذ الانقلاب العسكري في العام ١956‏ . 

فهل تصغي السلطات العسكرية هذا الاحتجاج 
الهادر ؟ 

ان ما يبدو حتى الآن. لا يشير الى أي توجه نحو 
حل الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف 
بالبلاد.. وربما يجيء الحل على الطريقة التي اتبعها 
العسكر مطلع العام الماضي حين سمحت السلطات 
بممارسة قدر من الحرية طالما هي لا تمس الماضي ولا 
تكشف الادوار الاجرامية للضباط ايام التعذيب 
الوحشي . وتسمح كذلك بالمطالبة با مساوامة طالما لا 
يعرض عام المساواة الشرائح الطبقية العليا للخطر . 

ولكن هل ستنطوي المرحلة القنادمة على اخقيار 
خليفة للجنرال فيجويريدو ني رئاسة الدولة ؟ سؤال 
تجيب عنه التطورات المقبلة ! 


نبيل الحيدري 


م 


بين ا ان 


١ نين 19 جد جولو جيا الصميوضة‎ ١ 


الدكتور عبد الحسين شعبان 


ظهرت الصهيوئية كحركة سياسية منظمة 
في أواخر القرن الماضي . بعند أن بشر 
بأفكارها وروج لايديولوجيتها عدد من 
القادة والمفكرين الصهاينة وني مقدتهم الأب الروحي 
للحركة الصهيونية تيودور هيرتزل . ويعتير كتابه 
«الدولة اليهودية» الأساس النظري للحركة الصهيونية 
حيث أكد فيه على ضر ورة تأسيس دولة يبودية 
كوسيلة وحيدة لحل جميع قضايا «الأمة اليهودية 
العالمية» ! 

عاش لينين مولد الحركة الضهيونية وواجه نشاطاتها 
السياسية . فقد نشأت الصهيونية في خضم المغارك 
الضارية بين البر وليتاريا والبرجوازية في نهاية تحول 
الرأسالية إلى إمبر يالية . وني وقت لاحق أنشىء ما" 
يعرف بالتروست اليهودي العالمي!» 

عقدت الصهيونية مؤتمرها الأول في مدينة بال 
السويسرية عام 18910 الذي بلور فكرة «إنشاء وطن 
قومي لليهود» باعتبارها هدفا مباشرا للحركة 
الصهيونية . 

ويشير الدكتور صادق جلال العظم إلى أن بداية 
ثانينات القرن الماضي قد شهدت بلوغ الصهيونية 
مرحلة نضجها الذي تبلور في عملية استيعاب 
قطاعات من البرجوازية اليهودية للمشروع الصهيون 
وإعادة صياغة المشروع الصهيوني القديم الذي حققه 
كل من بنسكر في كتتابه «التحرر الذاتي» وهرتزل في 
كراسه «الدولة اليهودية:'") 

لقد عارض لينين بشدة المنطلقات النظرية 
للصهيونية خاصة تلك أل تتعلق ب : 
-١‏ موضوعة الأمة اليهودية 
"- موضوعة اللاسامية . القائلة بعدم اندماج 
الطوائف اليهودية بالشعوب الأخرى 
*- موضوعة شعب الله المختار والتقوق العنصري 
4- موضوعة اعتبار الصهيونية حركة تحرر وطني أو 


ا نزوع قومي أوذات طابع أو مسحة اشتراكية د 


وفي الحقيقة فإن تلك المنطلقات التي دحضها ليتين 
بشكل قاطع وبين زيفها وديماغوجيتها مفضلا عن 
رجعيتها بالمطلق تشكل حتى يومنا هذا أهم الأسس 


التي تقوم عليها الآيديولوجية الصهيونية إضافة إلى 


غلافهدا العنصري الصارخ وطابعها الشوفيني 
الاستعلائى ومحاولاتها بالاستناد إلى الدين باعتباره 
عامل بديوياً أساسياً ني الآيديولوجيا الصهيونية وكذلك 
محاولة ايجاد التهائل بين اليهودي والصهيوني واعتبار كل 
بودي صهيوني بالفطرة . 
مفهوم الآأمة 

منذ ؤقت مبكر حاولت الصهيونية التظاهر يأنها الرد 
الواقعي والعملي على اللاسامية (الأزلية):” . وقد 
ركزت الصهيونية جهودها على فكرة جمع شتات 
اليهود في دولة واحدة . 

وقد أعطى هرتزل تعريفاً غريباً لفهوم الأمة حين 
قال «أنا لاأطلب من الأمة لغة مشتركة واضحة 
وجلية . فإن:تعريفاً متواضعاً وبسيطاً يكفي لأجل 
الآمة . نحن وحدة تاريخية من إناس ينتمون أحدهم 
إلى الآخر بصلة واضحة وجلية . ولحمتنا تبقى بحكم 
وجود الغدو المشترك» . وكرر هرتزل هذا القول أمام 
الكونغرس الصهيوني عام 1845 حين أكد وإنني 
أعتقد أن الأمة هي جماعة من الناس ذات ماضي 
تاريخي مشسترك وانتساب واضح في الحاضر التي تتوحد 
لوجود عدو مشترك!؟) 

إن لينين الذي دعا إلى حق الأمم في تقرير مصيرها 
با فيه حق الانفصال وتكوين دول مستقلة عارض 
بشدة فكرة البوند ومطالبه باعتباره ممثالاً وحيداً 
للبر وليتاريا اليهودية ورفض اشتراطات الأتحاذ العام 
للعمال اليهود ني ليتوانيا ويولونيا وروسيا يشأن 
الاستقلال الثقاني ورأي البوند يصدد تقسيم التنظيم 


لينين - . .. اندماج اليهود في جتمعاتهم 


الحزبي حسب القوميات . ودافع لينين عن وحدة 
البر وليتاريا وجميع الكادحين في حزب موحد وحارب 
انعزالية البوند وانحرافه «القومق)2©0» 

وم يكتف لينين بذلك بل سلف فكرة الأمة والقومية 
اليهودية التي حاول زعماء الصهاينة التعكز عليها 
وأكد ات الماركسي ني حل المسألة اليهودية 
الداعي إلى تمثل اليهود . أي اندماجهم في الشعوب 
الى يعيشون فيها . 

يقول لينين «إن اليهود المقيمين ني العالم المتمدن 
«لايشكلون أمة . فقد تمثلوا أكثر من غيرهم . كذلك 
لايشكل اليهود القاطنون في روسَّيًا وغاليسيا أمة . 
هذا هوالرأي الشابت الذي يقول به أول شك الذين 
يعرفون التاريخ اليهودي يقين المعرفة» . 

ويذهب لينين أبعد من ذلك لنقض فكرة الشعب 
اليهودي المختار حين ينفي عن اليهود صفة الشعب 
فيشير إلى «أن مفهوم الشعب يطلب شر وط أ معينة 
لاتتوفر ني هذه الحنالة . فاليهود لايمتلكون لاأرضا 
ولالغة مشتركة ولاجامع يجمع اليهود الألمان 
والفرنسيين باليهود البولونيين والروس والخصائص 
المميزة لليهود لاتحمل معها أي شيء من خصائص 
القومية»::' 

الاندماج أم الانغلاق!؟ 

كان ماركس قد درس المسألة اليهودية قبل ظهور 
الحركة الصهيونية وفضح في كتابة «المسألة اليهودية» 
الأسس التى قامت عليها فيم)ا بعد الصهيونية العالمية . 

وبالرغم من عدم أكتيال المنطلقات الآيديولوجية 
للصهيونية فقد فند ماركس مفهوم القومية اليهودية 
حين قال أنها «قومية وهمية . هي قومية التاجر . قومية 
رجال المال . أي قومية الرأسالي البرجوازي' وبين 
ماركس أن تلك الب ر:جوازية لاتبلغ ذروتها إلا مع 
اكترال المجتمع البرجوازي»” 

واشار ماركس إلى أنه «يجب ألا تبحث عن سر 


ل 
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شؤون دولية 


اليهودي ني دينه . بل فلنبحث عن سر الدين في 
اليهودي الواقعي . في المصلحة العملية والمنفعة 
الشخصية . في المتاجرة والمال الذي أصبح بفضله قوذ 
عالمية) 0 

وفي هدى ماركس دحض ليشين بشكل علمي 
مفهوم «الأمة اليهودية خاصة بعد قيام حك 
الصهيونية . كما أثبت خطر مفهوم «الأمة اليهودية 
العالمية ‏ اللامكانية الذي تحاول الصهيونية المعاصرة 
وأيديولوجيها التشبث به . © 

وأشار لينين إلى أن الصهيونية « تيار رجعي 
برجوازي يبودي» . فالأمة في المفهوم الماركسي - 
اللينيئي تعني : مجموعة ثابتة من اناس . تكونت 
نتيجة تطور تاريخي وتتميز بالمشاركة في الحياة 
الاقتصادية والأرض واللغة والتراث الثقافي ويحدد 
مضمونها العلاقات الطبقية الداخلية . 

وبديبي فإن مثل هذا التعريف لاينطبق البتة على 
الجاليات اليهودية المنتشرة في العالم , 0١‏ 

وقد طرح لينين الحل الملموس للمسألة اليهودية في 
عصره حين أجاب عن السؤال الثاني : الاندماج أم 
فأشار إلى ضرورة الاندماج . والتمثل 
وإلى أن فكرة القومية اليهودية تتسم بطابع رجعي . 

موائمة مستحيلة 


مثلم| ناضل لينين نضال لاهوادة فيه ضد تغلغل. 


المصادر والهوامش 


١‏ - إيفانبوف :. يوري احذرؤا الصهيونية . منشورات وكالة أنياء 
نوفوستي . فوسكوء 19454 . ص 54 و7137 

” - العظم . صادق جلال (الدكتور) ‏ الصهيونية والصراع 
الطبقي . دار العودة طاء بيروت . 1918 ص 84- ٠١١‏ 
ومابعدها 

© يحدد الكثير من الباحثين والمؤ رخين ظهور اللاسامية في سنوات 
السبعين من القرن التاسع عشر . واللاسامية هي جزء من 
الأيديولوجيا العنصرية . وانتشرت يادىء الأمرثي ألمانيا وقد 
استخدمها يسارك نفسه رغم دعوته إلى اندماج اليهود وذلك في 
إحدى المعارك السياسية بين حزب المحافظين والأحرار . 


واللاسامية تعتبر اليهود «أمة» منفصلة لايمكن لاقرادها الأندماج 


بالشعوب ال ن ظهرائيها . 
- أنظرتوما . أميل (الدكتور) جذور القضية الفلسطيتية . مكان 


الاصدار (بلا) سنة الأصدار(بلا) م . ت.. ف . ض 1٠-78‏ 
4 - أرليخ ١‏ ولف واتعرون - الصهيوتية (نظرية تطبيق) كتاب 
دراسات في الصهيوتِة منشورات صلاج الدين . القدس . 
ذلاوا. ص 14 


إنية المعاصرة . منشورات 


القكر آلصهيوي ني الحركة العمالية الروسية والعالمية 
,فإنه فضح الدعاوى التي تريد تصوير الصهيونية 
باعتبارها حركة تحرر وطني ونزوع قومي . وأشار إلى 
هزال فكرة المؤائمة بين الصهيونية والاشتراكية . 

فقد حاول بعض الآيديولوجيين الصهاينة وخاصة 
في ظروف النشأة الأولى إضفاء لمحات وسمات 
إشتراكية على الصهيونية . وسعى البعض إلى دمج 
المشل والمبادىء الاشتراكية بالصهيونية كا قعل نومان 
سيركن عام 184 حين حاول التأكيد بشكبمل 
ديماغوجي على الزامية اندماج الصهيونية بالاشتراكية 
وإن الصهيونية لاتتناقض مع النضال الطبقي بل تقف 
فوقه ويمكن تقبلها من جميع الطبقات اليهودية بصرف 
النظر عن الانتماء الطبقي 2 

وفعل الأمر نفسه بوعالي تيسيون الذي كان ينطلق 
من إمكانية المزاوجة بين الصهيونية والاشتراكية ويدعو 
عمال روسيا للهجرة إلى فلسطين وتصدر النضال من 
أجل «ضان الاستقلال الأقليمي للشعب اليهودي ني 
فلسطين» وإيجاد حل «إشتراكي» للمسآلة اليهؤدية) 2 

كتب لينين يرد على محاولات دمج الصهيونية 
بالاشتراكية أو الديمقراطية في عام 15٠8‏ في جر يدة 
الأيسكرايقول : إن١‏ لصهيونية هي رجعية كلياً 
لاعندما يدع و إليها دعاتها الصرحاء ولكنبا كذلك 


الأسوارعكا. 019447 ص 3775 
- انظر بالتفصيل -لينين . قلاديمير ايليتش . المختارات . المجلد 
رقم كع دار التقدم موسكو 19178 ص 705-76١‏ 


٠‏ - إيفانوف . يوري - احذروا الصهيونية . مصدر سابق 


-٠‏ ماركس . كارل ‏ المسألة اليهودية . ترجمة محمد عيتاتي ء» 
بير وت ع السنة (بلا) ص 57-84 

8- ماركس . المصدر السابق 

4 - يرد مقهوم الأمة اليهودية العالمية اللامكانية (خارج نطاق المكان 
والأرض) ا08ماامهاع في أدبيات ووثائق المنظمة الصهيونية العالمية 
فقد ورد في المؤتمرال 38 المتعقد عام 791/7 في مديئة القدسن تأكيدا 
لما حدده المؤتمر ال 717 من أن هدف الصهيونية المعاصرة يتلخص 
١‏ وحدة الشعب 'اليهوديق العالمي ومركزية إسرائيل في الحياة 
اليهودية 

-جمع شتات الشعب اليهودي في وطئه التاريخي 

* - تقوية دولة إسرائيل 

؛ - المحافظة على هوية الشعب اليهودي وقيمه الروحية والثقاقية 

ه - حماية حقوق اليهود في كل مكان - 
- انظ يدانك . جوزيف . كتاب الصهيونية الحقيقة 


عندما تنطلق من شفاه هؤلاء الذين يحاولون أن 
يمزجوها بأفكار الديمقراطية الاشتراكية . 
إن فكرة القومية اليهودية ضد مصالح البر وليتاريا 
اليهودية لأنها تروج في صفوفها روحاً معادية للتمثل 
(الاندماج) 

الصهيونية والامبر يالية 


منذ وقت مبكر كشف لينين النتقاب عن العلاقة 


العضوية بين الصهيونية والامبر يالية . حيث أشار إلى 


أنه ليس مخض صدفة أن القوى الرجعية في أوربا 
وخصوصاً في روسيبا التي تحمل السلاح ضد ذوبان 
اليهود (في مجتمعاتهم) وتعمل على تعزيز عزلتهم . 

وقد فضحت الأنمية الشيوعية الثالثة (الكومنترن) 
الحركة الصهيونية ومسألة إقامة الوطن القومي لليهود 
طبقاً لوعد بلفور الاستعماري لعام 14117 . فأشار 
المؤتمر الثاني للكومنترن (1970) إلى «عملية الصهاينة 
في فلسطين» التي لم تكن مجرد «وطن قومي» متواضع 
كما حاولت الدعاية البر يطانية أن تصوره بل تأسيس 
دولة صهيونية ني قلب العالم العربي على أساس 
استغلال العرب واضطهادهه 2 

واعتسير لينين من الضروري فضح هذه اللعبة 
(المقصود دول مصطنعة من قبل الأمبر يالية تابعة لها 
اقتصادياً ومالياً وعسكرياً) بين جماهير الشغيلة في جميع 
البلدان خاصة في البلدان المتخلفة . 9" 


والاختلاقات دار التقدم موسكو 191/٠‏ صن 84 . 

- انظر كذلك توما . أميل + الصهيوتية المعاصرة » مصدرسابق ص 
ه ومابعدها 

- أرليخ ٠‏ فولف ‏ دراسات في الصهيونية » مصدر سابق . ص 
1 

0 لخ . قولف وا رون ١‏ الضهيوتية : الحقيقة. 
والاختلاقات مصدر سايق ص 48-944 . 

١١‏ - الشريف . ماهر (الدكتور) الشيوعية والمسآلة القومية العربية 
في قلسطين 1948-1919 مركز الأب 
41 ص 18-1١7‏ 

1 - بوند ديفسكي ٠‏ :سياستان إزاء العالم العربي دار التقدم . 
موسكوهة/ا19١‏ ص 585 . 

4 الصافي . عبد الرزاق . كفاحنا ضد الصهيونية ٠‏ إصدارم . 
ت . ف بيروت 1918 ص 19 . (الأصضل بحث مقدم إلى المؤْتم 
5 الصاقٍ . عبد الرزاق . كفاحنا ضد الصهيونية . إصدارم . 
ت . ف بيروت 191/4 ص ١19‏ . (الأصل بحث مقدم إلى المؤْ تمر 
الفكري حول الصهيونية المنعقد في بغداد تشرين الثاني 1515 
16 1949 ,ممهمما ,مع همة له16-. 6 ,مدمعاعللا 

- توماء أميل - الصهيونية المعاصرة » 
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ادر عن 


سه 


وبذلك فقد أعطى لينين حكم| صريحا وواضحا 
بحق الصهيونية منذ وقت مبكر وحتى قيل قيام 
إسرائيل بحوالي ثلاثة عقود . مشيرا إلى طبيعتها 
وأسسها وارتباطها بالامبريالية . 

ولذلك كله فقد لاقى لينين حقد وغضب الصهاينة 
وحنق ايديولوجيتهم فهو أي لينين (وأقرانه من 
الماركسيين) على حد زعم القائدا لصهيوني حاييم 
وايزمن لم يفهموا رغبة بود روسيا في أن يكونوا غير 


اروسيين 

ومثلما كان رأي زعماء الصهاينة بلينين وهجومهم 
عليه فقد كان هذا رأهم بالاشتراكية . وأظهرت 
الصهيونية المعاصرة بسطوع باهر تناقضها الكامل 
وعدائها السافر لبلد ليتين وثورة اكتوبر الاشتراكية 
العظمى . وقد أكد وايزمن وجابوتنسكي وهما من 
أيديولوجبي وقادة الصهاينة أنه لتحقيق الحلم 
الصهيوي ينبغي ربط مصير الصهيونية بالدول الغربية 
(الامبر يالية) الي تحارب الشيوعية . 0" 

وإذا كانت اياي قد ناصبت ثورة أكتوير 
العداء السافر منذ انتصارها فإنها ظلت تحيك 
المؤامرات والدسائس وتشن الحملات تلو الحملات 
ضد الاتحاد السوفييتى محاولة تشويه سمعته متباكية 
على إضطهاد اليهود فيه طالبة السباح بالسفر إلى 
«أرض الميعاد» . 
إن الايديولوجيا وال مارسة الصهيونية قد أثبتت بها 
لايدع مجالا للنك عدوانيتها وعنصريتها ليس ضد 
الشعب العرربي الفلسطيني بل ضد قوات الاشتراكية 
والتحرر ني العالم وني هذا المجال يمكن الاتفاق مع 
الكاتب السوفييتي ايفانوف من أن الصهيونيية هي 
«إيديولوجية وار متشعبة من ال منظمات قا 
سياسية للبرجوازية اليهودية الكبيرة التى اندجت 
وتاك الاحتكارية ني الولايات المتحدة والدول 
الامبر يالية الأخرى . والمحتوى الرئيسي للصهيونية 
هو الشوفينية النزاعة للحرب والعداء 0 

وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
(/30*) لسنة 19170 الذي اعتبر الصهيونية شكلا 
من أشكال العنصرية والتمييز العنصري . مطابقاً 
لطبيعة الحركة وجوهرها . ومنسج مع التشخيص 
الماركسي اللينيتي . 

وهكذا يظهر خطر الايديولوجيا والدعاية 
الصهيونيتين . ليس على شعوبنا العربية حنسب بل 
على تحمل حركة التحرر الوطني والبلدان الاشتراكي 
وقضية السلم العالمي - © ١‏ 


امس كرد 


اليد 


نعاليه مبدعةحية 
ومرهضد اهين في العمل 


لقد انصهرت في شخصية لينين عبقرية 
المنظر . وصلابة المناضل البر وليتاري 
التي لاتلين وقد تميز لينين ‏ بالفهم العميق 
لمصالح الطبقة العاملة . وبتوقد الذهن كاستراتيجي 
وتكتيكي. وبالفكر الجريء والواقعية الحازمة كل 
الحزم في تقدير اللحظة الراهنة. والايان الراسخ بإبداع 
الشغيلة التاريخي الذي لاينضب . والقدرة على إبراز 
المنظمين الموهوبين من بين الشعب . وسمحت للينين 


صلته الوثيقة بالجماهير بفهم مشاعرهم بدقة . وإيجاد 
الحلول الصحيحة لاهم قضايا النضال الثوري والبناء 
الاشتراكي المعقدة . 
إن لينين نموذج لايخو نوره بالنسبنة لتلاميذه 
واتباعه . أنه دائها معنا . 'ويشعور من الاعتزاز الكبير 
نكرر هذا المقطع الشعري الصادر من اعماق القلب : 
«لينين ‏ حي . أنه معرفتنا . وقوتنا . وسلاحنا» . 
وذ هذا العام رس 1 بور سه طلى رعات يي 4/1 
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ان 


شؤون دوابية 


ماركس . وقد حقق الزمن لتعاليم ماركس انتصارات 
منقطعة النظير . وكان العصر الراهن . عصر 
الانعطاف الأعظم في حياة البشرنة من المجتمع القديم 
الاستغلالي إلى المجتمع الجديد الاشتراكي . انتصارا 
عظيما للماركسية . ولعب ف ١.‏ . لينين الذي دافع 
عن الماركسية من تشويبات المحرفين . ورفعها الى 
مستوى جديد أعلى . دوراً عظيياً لايقدر في المصير 
التاريخي لتعاليم ماركس . 

لقد عاش لينين وماركسر وأبدعا في زمنين مختلفين 
بيد أن التاريخ قد جمع أسميهم إلى الأبد . جمعهما 
بالقرابة الفكرية . ووحدة هدف الحياة . ووحدة 
النضال ني سبيل التحرر الاجتماعي تحققه الطبقة 
العاملة وشغيلة العالم قاطبة'. 

واظهرت التجربة التاريخية العالمية أن الماركسية - 
اللينينية هي تعاليم موحدة لاتتجزأ وإن اللينينية همي 
ماركسية عصرنا التي تتمتع بطاقة حيوية لاينضب 
معينها . وإذ أكد التاريخ صحة اللينينية . أصدر 
حكمه الف على «مجندليها ودنقادها؛ وفشلت 
المحاولات الرامية إلى معارضة لينين باركس . 
وماركس بلينين . وتصديع هذا التعليم الثوري 
الموحد . وقد تبرأت وتبددت مبادىء ونظريات مختلفة 
كشيرة حول «المحدودية الأقليمية» للينينية . وحول 
«تقادمها «المزعوم . فالأفكار الينينية تعيش وتنتصر . 

إن القوة الحية للنظرية الثورية هي في صحتها . 
وجوهرها الخلاق . وقدرتها على التطور المتواصل 
بتأثير الممارسة الاجتماعية . وقد اشار لينين نفسه بلا 
كلل إلى أن الماركسية ليست عقيدة جامدة بل مرشد 
عمل . وكذلك اللينينية . ليست مجموعة عقائد 
جامدة ووصفات جاهزة . بل هي نظرية واسلوب في 
التفكير . والتحليل الديالكتيكيين وتحويل الواقع 
ثورياً . 

إن اللينينية اليوم ليست فقط نظام حقائق علمية 
واراء ثورية . أنها العام المحول نفسه في القرن 
العشرين أنها الاشتراكية التي أصبحت واقعاً بالنسبة 
لثلث سكان الكرة الأرضية . أنها تقدم البشرية على 
طريق التحرر الاجتماعي والوطني . إن التقندم 
الاجتماعي لايقهر . وهو يسيروفق القوانين التي 
أكتشفتها الماركسية ‏ الليتينية . 

إن ذروة التعاليم اللينيتية هي علم بناء الاشتراكية 
والشيوعية . وقد فضح لينين . باستناده إلى الاستنتاج 
الرئيسي الذي استخلصه كارل ماركس وانجلز . هو 
أن نظام الاقتاد الاشتراكي لايترسخ إلا بعد أن يطاح 


بسيادة الطبقات الاستغلالية . فضح ونبذ المفاهيم 
اللاعلمية واللاماركسية التى تؤكد إمكانية الانتقال 
إلى الاستتراكية دون قور الطبقة العاملة بالسلطة 
السياسية ودون انقلاب ثوري فيا يتعلق بالملكية . 

إنطلاقاً من هذه التعاليم اللينينية بلغ الاتحاد 
السوفييتي في مرحلة تاريخية قصبرة مستوى رفيعاً من 
التقدم الاجتماعي . فأنشيء فيه بفضل عمل وموهبة 
الشعب وبقيادة احزب الشيوعي الأمين على الميراث 
الغني للينينية مجتمع يعبر أكثر المجتمعات تقدمية ٠‏ 
وهومجتمع ذو اقتصاد جبار وعلم وثقافة عصريين 
وسلطة شعبية حقيقية ونمط حياة إنسانية . وقوة 
عسكرية هائلة هي الضمان الحقيقي لردع نزعات 
الجنون العسكري الامبر يالي وضمان السلام للبشرية 
جمعاء . وتشغل مسائل النظرية الزراعية والسياسة 
الزراعية مكاناً هاما في نشاط لينين . فلم يكن يرى 
.انتصار البر وليتاريا السياسي بدون تحالف متين مع 
الفلاحين الكادحين, وبناء المجتمع الجديد بدون انتقال 
الاستثمارات الصغيرة الكثيرة العدد إلى طريق 
الاقتصاد الاجتماعي الضخم . .وقد صاغ لينين بدقة 
كبيرة مسائل التحويلات الجذرية في الريف في مؤلفاته 
التي وضعها في مرحلة ما بعد أكتوبر . 

لقد كان لينين . كما هومعروف . كثير التفكير 
بقضايا العمل وصيغه وطرائقه . أين حدود اعتماد 
الطرائق الاقتصادية والادارية في التسيير . وما هي 
وظائف الهيئات الحزبية والحكومية والاقتصادية في 
البناء الاقتصادي والثقاني . بمعالجة هذه المسائل 
معالجة نظرية وباعتماده استخلص من توصيات في 


بناة العالم الجديد 


الواقع الملموس . وضع لينين اسلوباً جديداً في 
النشاط القيادي هو الأسلوب الذي جمع بين الروح 
الشورية والعلمية والانسانية لايديولوجية وسياسة 
الحزب وبين تجرزبة التحويلات الاشتراكية المتنوعة 
الجوانب والركيزة التي يعول عليها هنا . هي التعاليم 
اللينينية الخاصة بالمركزية الديمقراطية . فقد كان 
لينين , بها يعرف عنه من أيهان علمي وحماسة سياسية 


يدافع يغبات عن المركزية باعتباره المنطلق في تنظيم . 


اقتصاد الاشتراكية الذي يعد كلا متكاملاً واحداً . 
وكان في الوقت ذاته يدعو إلى فتح المجال رحباً أمام 
روح الأبداع والمبادرة . فقد نوه قائلا ه... إن 
مهمتنا تتلخص في إعطاء زخم هناك ني الأماكن 
واعطاء اقصى قدر من المبادرة وايداء اقصى قدر من 
الاستقلالية واقصى قدر من الشجاعة . . .» 

فلايزال هذ الأسلوب أفضل مرشه وأفضل مقياس 
في تطوير صيغ وأساليب العمل الثورية يقول محدداً 
هذا الأسلوب «بقوة السمعة وقوة النشاط والمزيد من الخبرة 
وسعة الأطلاع . والمزيد من الموهبة «فاللينيئية مع 
أسلوب العمل الذي يلغي الشكلية والروتين والكلام 
الاجوف والكسل والتشبث بالقديم المنبوذ . ولقد 
احتلت موضوعة التحرر الوطني والتضال ضد 
الاستعمار حيزاً هاماً في فكر لينين ومواقف ثورة 
أكتوبرء ولايزال شعار تحالف العمال العالمي ١‏ 
وتحالف الشعوب المضطهدة الاساس المبدئي للدتاية 
السوفبيتية التي تطبق هذا الشعار بأمانة عميقة 
للمبادىء اللينينية . © 
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الخرق ثقافيا 


يه حب لصن علو الأدباء وتعهمر معه 
الدعوات والاستضافاتءبغتة الم سسات 
الثقافية المصرية الرسمية تتذكر الأدباء العرب 
فتدعوهم من الماء إلى الماء من أجل مهرجان 
لأحمد شوقي ؛ ثم تتذكرهم بعد ذلك من أجل 
دراسة «الابداع العربي) . 

هذان مثالان لانريد ان نذكرغيرهما كي 
تاجارد حشاشات 

ولكن لابد ان ادباء عديدين يعرفون ان 
من يوجه هذه الدعوات اليهم لايريد ان 
يستمع إلى أديهم بل هويريد أن يستخدمهم 
وعلى قاعدة أن الأدباء هم الأكثر ليونة والآقل 
اشتباكاً في المسائل السياسية المعقدة. وهو 
يريد ان يحقق بالأدباء الخرق الأول لجدار 
الخصار المضروب حوله (الخصار الغربي بعد 
كامب ديفيد بشكل خاص). . 

سن الدعبوات المتواردة هذه الايام تثير 
الاشمئزاز والغضب معا. 

من قال إننا رخيصون هذا المقدار؟ وأننا 
سذج بهذا المقدار؟. . يخطر للمرء ا 
المسدنات والمتاير عشرين عاما على الأقل. 


«المحرر» 


رواية حيدر حيدر الجديدة 


وليمةالأعشاب البحر 


١‏ نشيد الموت 


صدرت مؤخراً رواية (وليمة 
لاعشاب البحر ‏ نشيد الموت) للروائي 
اوري حيدر حيدر تقع الرواية فيه 
+" صفحة من القطع الوسط. وقد 
أمضى حيدر حيدر تسعة أعوام في 
كتابتها. وبصدورهذا العمل المهم 
والذي أخذ من تجربة الكاتب ماهو مهم 
ف ار الداخلية لاحداث 
الرواية مضافاً الى ذلك تجميعه للوثائق 
والشهادات التي حاول الحصول عليها 
وبصعوبات معروقة. لاسيما ان 
الموضوع الرئيسي الذي يتناوله الكاتب 
هو جانب من (التجربة العراقية) 
(انتفاضة الاهوار. والغبوض المسلح) . 
وعلى هامش هذا الموضوع يتطرق 
الكاتب الى ملامح الاستبداد والقمع 
العربيين» وهما يسودان منذ عقدين من 
الزمن في مغارب ومشارق قارة العرب 
'[الوطن العربي] بحرفة فنان. وبدراية 
من عاش وعرف واستمع للذي جرى 
وجري . 


( حادثة حدود ») 


منذ سنتين مسرحية «حادثة حدود» وهي 


مسرحية تتصور لقاء يتم بين الصحيفة 


الفلسطينية ريموندا الطويل وغولدا أ 


مائير وبعد انتهاء أحد العروض مؤخراً 
جرى حوار في القاعة شاركت فيه 
ريموندا الطويل التي كانت حاضرة . 
وحين قالت بصوت عال: «نعم . أنا 
اتمحدث باسم منظمة التحرير 
الفلسطينية» غادر عدد من الضباط 
الاسرائيليين القاعة وساد شغب كبير 
عندما قالت: «ان اطفال صبرا وشاتيلا ا 
كأطفال الكارثة اليهودية في المانياء . ١‏ 


ال طمحرة إلى الجحيم / 


للروائي الفلسطيني محمود شاهين 
صدرت في بيروت رواية (المجرة الى 
الجحيغ) عن المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر وهي من حيث تاريخ 
كتابتها تقع قبل رواية (الارض الحرام) 
التي صدرت في العام الماضي في دمشق » 
ويعود هذا الارتباك الى الظضروف٠‏ 
الصعبة التى تحيط بالكتاب العرب منذ 
فترة بعيدة. ومن كلمة الغلاف : [من 
الطفولة المعذبة الى رعي الاغنام في 
كنف اب ظالم. الى التسكع عبر ازقة 
القدس وشوارعهاء ثم المناني . . عاش 
محمود شاهين حياة ملؤها العوز 
والحرمان. . 
وكان هنباك اجماع على ان شاهين 
يتميز بخصوصية من حيث الميادين التي 
يطرقهاء والاسلوب الذي يتناوها به] . 


١ه‏ أخدف 1984/4/8٠‏ العدد ١لا‏ 
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محمود شاهين 


«فصل من رواية جديدة» 


اللقاء الأول 


كان عامر بين النوم والصحو 
والاهتراش والحك. عندما استيقظ 
ظهيرة اليوم التالي على وقع حوافز حمار 
تمر أمام عزبتهم. أي فوق الكهف الذي 
يختبىء فيه . تابع وقع الحوافز وهو يبتعد 
وصوت راكب الحار وهو يحثه عللى 
الجسييت معي ل ا 
فلقد سبق له وأن تشاجر معه قبل عشرة 
أعوام! كاد أن يتشاءم هذا الفال: 
خطوات حار ورجل ليس صديقاً! 
اللعنة! كان بوده لويسمع صوت محوز أو 
أرغول أوناي للمرة الاولىء أما أن 
يسمع وقع حوافز حمار وني أول يوم له في 


منطقة القريةء فهذا شيء مزعج حتاً! 

لكن أين مسرح الرعاة هذا اليوم: أ 
يعزفوا شيئا؟ وبين| هو كذلك وإذا بعزف 
مجوز يدوي قف الوادي . ياالله! من هذا 
الراعي ياترى؟ سبع سنين ربا أظهرت 
عازفين جدد ني البلدة. عزف جميل دون 
شك!.الدلعوناكيا كان يعزقاتهوعاماً: 


الحركات ذاتهاء الايقاع ذاتهى الانتقال 
من نبرة الى اخرى. كاد ان يقسم ان 
هذا الراعي كان يستمع اليه كثيرا قبل 
ستين : لالا! فمعظم الرعاة في البلدة 
يعزفون هكذا! 

اقترب من باب الكهف وأطل 
بوجهه. ل ير الراعي ول ير القطيع 
لا بد انه على المحضبة لقد توقف! لو 
يستمر ني العزف ليسليه إلى ان ينتقضي 
التبار. 


عا و 3 


قبيل أصيل ذلك اليوم سمع وقع 
اغنام فوق كهفه تماماً حيث عزبتهم 
كانت الاغنام تتناطح وتتعارك! لا بد انها , 
تتعارك حول طوالة العلف! يالله انها 
اغنامهم دون ذرة شك! ماذا يفعل؟ هل 
يخرج من الكهف؟ أم يخبط السقف من 
هنا بكعب البندقية؟ ام ينادي؟ لا لا! 
لينتتظر قليلاً لعله يعرف من الذي يراق 
الاغنام ‏ 

فرغت الاغنام من العراك وراحت 
تدب بأظلافها ببطء فوق الكهف. 
ورأى بعضها بعد قفيل وهي تغادر العزبة 
وتنتشرفي مواجهته تماماً. كان يطل 
بوجهه من باب الكهف, وراح يتأمل 
الاغنام وهو يجاهد لأن يرى الزاعي . 
وكاد أن يصعق عندما سمع صوت 
والدته تنعق للاغنام في محاولة لصدها 
غربا نحو القرية . ياالله! أمه بشحمها 
وكمها!هل اصبحت راعية؟ ماذا 
جرى؟ هذا غير معقول! ثم ماذا 
سيفعل؟ 

وظل للحظات شبه عاجز عن الحركة 
والتفكير , راها بعد قليل وهي تخطو 
مسرعة لتلحق بالاغنام التي لم تذعن 


يقيم المكتب المشترك لمنظمتى الشبيبة في 
5 الجبهتين الشعبية والديمقراطية أمسية شعرية 
للشاعر محمد اللافي في قاعة منظمة الشبيبة 


الديمقراطية / محيم فلسطين/ مقابل دوار 
فلسطين وذلك يوم الثلاثاء ١/ه‏ الساعة 
السادسة مساء والدعوة عامة : 


لتعيقها . كانت عطر رذاذا كدت أمله 
وهي تتقنع بكيس من الخيش «خصمته) 
فوق رأسها وراحت تبوش على الأغنام 
من هنا وهناك لتردها نحو الغرب. 
ولاذا هي التي مع الاغنام؟ أين 
اخوته؟ أين ابوه؟ أين فاطمة؟ شيء 
لا يصدق! ربعا حسن حظه! فهوحتاً 
يحبذ رؤية أمه قبل أي قريب آخر. لكنه 
يفكرفي هذا اطلاقاً وم يعرف انه 
سيحدث . ماذا يفعل؟ هل يناديها من 
هنا؟ قد تظن انه مارد فتجن أوينتابها 
رعب شديد. لكن ليس أمامه غير هذا . 
كرد حك مكدر مر سات 10 
لينتظر إلى أن تصبح في منتصف السفح 
أي في مواجهته تقريبا. هاهي تقترب. 
هل ينادي أم كن عد قله دوعر 
ينادي بصوت لم يكن عالياً بم| يكفي 
قائلا: «يمهع! ا 
بوشن على الاغتنام . كر ر النذاء بصوت 
أعلى قليلا «يناه)! توقفت لثوان معدودة 
ويبدواتها لم تصدق اذنيها فقد استأنفت 
النعيق والهوش على الاغتام . نادها 
للمرة الغالثة بصوت أعلى: 
وحار بان رست عا ا 
تنظر فيا حولها وهي تردد مبسملة 
متسائلة بصوت بطيء : يسم الله 
ا ال 00 
الرحيم . .يسم الله الرحمن الرحيم»! 
وتوقفت وهي ماتزال تنظر فيم| حوها . 
ناداها للمرة الرابعة بصوت اعلى من 
ذي قبل. وراعى ان يمد صوته لتتمكن 
من كشف.مصدره: «يما.. ا...ه» 
وقبل ان يلفظ أخر حرف من كلة ديراه» 
كانت قد سمعته جيندا ونظرت الى 
مصدر صوته فرأت وجهه يتوسظ باب 
الكهف. امعنت النظر اليه ريم لثانية 
فقط ونزلت «تدرج» السفح بخطوات 
سريعة قصيرة كظير الحجل! يدفعها 
الخوف الى ترويد «بسم الله الرحمن, 
الرحيم . ماأنت ياهذا؟ أنت إنس أم 
جن؟ » وتدفعها الامومة الى الاسراع في 
درج الحجل في عامريردد بدوره ودون 
توقف ايضا: «لا تخاني يمه انا عامر, 
لا تخافي يمه انا عامر» لكتها لم تسمعه. 
كك 1 1 قا د رف 


اك ان توقفت امامه في الوادي تأملت 
وجهه لثوان فقطء ثم سألته في لحفة : 

«جعان. عطشان» أجيب.لك أكل 
وماء؟ !» 

فقال: 

ولا يمه! أرسلي ني أخى عمر فقط». 

وانصرفت! ا هذا 
ماجرى تهاماً! فلم تصافحه. ول تقبل 
وجنتيه. ولم تسأله عن صحته. حتى 
اغهالم تحن ظهرها نحوه. ربا لم تجزم انه 
اها بعد ونا رات و ا 
فعلاً! وربيا لم تفق من هول المفاجأة 
يعد . 

على كل حال؛ عادت اليه يعد قرابة 
عشر دقائق كانت قد قطعتها عدواً خلف 
الاغنام التي نأت عنها . قالت له في لفة 


اد ل ل 
هل صافحتك ياولدي؟ 
كلا ياأمي ! 
واغرورقت عيناه بالدموع . 


استلقت على بطغبا وزحفت قليال 
لتقترب من وجهه . ضمت رأسه بين 
يدها وهي تقول: «ياابني ياحبيبي» فيا 
هويقبل معصميها وهي تزحف لتقترب 
من وجنتيه وتقبله| عدة قبللات سريعة 
وتضيف «الله يكف عيون الظالمين 
عنك» وتواصل تقبيل وجنتيه ثم تضيف 
«ويفتح لك في كل ضيق طريق» وتواصل 
التقبيل وتردف «وينصرك على كل من 
يعاوديك ياولدي» وتقبله بضع قبللات 
أخرىء» وتغبض بسرعة لتخوفها من ان 
يراهما احد. وتنصرف وهي تردد تفرعاتها 
بصوت خفيض لا تقطعه القبل : «ياابني 
“ياحبيبي» الله يكف عيون الظلمين 
عنك. ويفتح لك في كل ضيق طريق» 
وينصرك على كل من يعاديك ياولدي»! 


ا غالية تواجه مصيرها 


«الى متى التردد ياغالية؟ هاهي 
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الايام تمرمر السحاب لتطوي سني 
شبابك وانت تراوحين بين التمرد والقلق 
والاستلات ١‏ الاستسلام جريمة: 
وألعيش في الاستلاب جريمة؛ والقلق 
يصيب منك وحبيب القلب. الى متى 
تؤجلينَ ساعة الصفر؟ متى تيممين 
وجهك شطر الجبال الشرقية لتتوحدي 
بالطبيعة» وتطلٍ على السهوب من ذري 
المنطار. وتنشري للمطرء وتبتفي 
لشروق الشمس وزفيف الرياح العاتيةء 
وتستلقى تحت حفيف اوراق الشجر» 
تحني جو الشابيع المنسابة في 
فروج الارضء وتلتذي بخرير الجداول 
العذبة» ويعبق انفك بتنشق عبير الزهور 
البر ية.وتطرب أذناك لسقسقة العصافير 
'الانيقة؟ متى ياغالية؟ متى؟ ليس في 
استطاعتك أن تؤجل الزفاف لأكثر من 
إسابيع وماذا 6 إما آلنهاية وإِما 
البداية. إما العيش في الذل والمهانةء 
رما دو 2 لدان !لين امامك 
خيار»! 
وتدخل أمهامن الباب تتبعها 
الخائطة . تقطع سلسلة افكارها 
كالعادة : 
مرحبا يابنتي! 
د 
هينى جبت الخياطة لعندك لتأخذ 
مقاساتك! شوبدي أسوي؟ يارب 
اجعل هالزيجة تتم على خير ! 
-يمه انت تغلبين نفسك دون 
طائل . قلت انني لن اتزوج الشيخ مهما 
حصل! 
وتستنجد الام بالخائطة لعلها تقنع 
غالية : 
- بالله ياام احمد من منا سألوها رأيها 
لما زوجوها؟ ابوك يابنتي ما شاف وجهي 
غير ليلة العرس . الناس يطلبون الفتاة 
الحسبها ونسيها وسيط ابوها وجدها! 
فقالت غالية بنبرة لاتخلومن احتداد 
وسخرية : 
- ايه يمه سيطك وسيط أبوي واصل 
الغرب والشرق» وهذا طليني الشيخ! 
تعض الام على سبابتها مبدية 


تخوفها: 


- ياملعون لا امك ولا انوك يابعيدة . 


. ماذا لوسمع ابوك؟ 


وتخرج غالية عن :هدوئها دفعة 


واحدة: 
- ليسمع ! ليجن! لن اتزوج الشيخ . 
لن اتزوجه! 


ويبدوان الاب سمع كل ماجرى. 
فققددخل 2 والشرر يتطاير من عينيه 
وحزامه مشرعاً في يده وهويردد: 
«لاسمع ها؟ سيطي مثلإإعاجبك؟ 
والله لاخليك تسي الخليبِ الى 
إرضعتيه  )!‏ 

ويغبال على غالية ضرباً بالحزام . 
وركلاً بقدميه. فتصرخ بأعلى صوتهاء 
ويصرخ طفلها بدوره. فبينم) الخائطة 
تخال ابعاد الاب لكنها تخفق في 
نحزحته. فتطرح الام نفسها فوق 
غالينة» وهي تصرخ بدورها ماتيتنجدة : 

وذ حها باودل د سه ! إدرعرا نا ياناسن؟ 
لاتستطيع الخائطة ابعاد الاب الذي 
أخذت بعض ضرباته تنال الام ايضاء 
كا انه دفع الخائطة فوقعت على ظهرها 
وراح يغهال على ضرباته كا مجنون تحمل 
اغبا مسؤولية هذه الثّر بية «السيئة»! . 
وعندها هرع عائد على الصراخ» 
كان الاب قد اشفى غليله من الاثنتتين 
معاً. فأذعن له حين] أصسك به ودقعه 

لل الخارج . 

احا ناك دوطتر رح ارال رف 
وهي تبكي وتكن تارة وتصرخ بألم تارة 
اخرى» وتضع يدها على بطنها حيث 
ركلها الاب ركلة قوية» في حين جلست 
الام جانباً منفوشة الشعرممتقعة الوجه 
وهي تضرب كفاً بكف وتردد «قتلها 
ياويلي قتلهاء بينم) الخائطة تحجاول عهدثة 

الطفل الذي اخذ يصرخ بجتون! 


ماه اخدف 1984/54/8٠‏ العدد 9/5١‏ 


عبدالله صحي 


تيمناً بالذكرى المجيدة لمعركة 
الكرامة. واحياء لذكرى يوم الارضء 
يقيم اتحاد الففانين التشكيليين 
الفلسطينيين ‏ فرع سوريا معرضه 
السنوي الذي اطلق عليه معرض 
«الكرامة» وهو معرض عام يشتمل على 
كافة الاختصاصات الفنية. من تصوير 


ونحت وحفر وملصق . ومعسرض 
«الكرامة: هذا الغام أقيم في صالة 


الشعب بدمشق. في الايام القليلة 
الماضية. وشارك فيه خمسة وعشرود 
فناناً. 

في هذا الملعرض يؤكد الفنانون 
الفلسطينيون المفاهيم النضالية 
والانسانية التي انبتقت ورافقت مسيرة 
الكفاح البطولي الذي يخوضه الشعب 
الفسطيي داخل الارض المحتلة 
وخارجهاء وهي مفاهيم ركزت على 


التراث بادواته المختلفة. وعلى اللارض 
برموزها المتعددة. وعلى الاهداف 
النبيلة في الدفاع عن الحقوق الطبيعية 
للانسان الفلسطيني. لذا نلمس بعد 
سنوات الكفاح الطويلة رسوخ التجربة 
العامة بتفصيلاتها الغنية . وعمومياتها 
المشتركة سعة واهمية الاسهام الفني في 
اطار العمل النضالي الساعي الى تحقيق 
الاهداف السياسية بعيدة المدى. فمن 


'الطبيّعي ان تتكرر مفردات مثل: 
الشهيد: الارض. التزيتون؛ القرية:ء 
الخارطة,. القنبلة. وهي مفردات 
'ملموسة ها مايعادها في الواقع. بل ها: 
مساس مباشر بحياة الفلسطيتي النضالية' 
واليومية. كما نلمس مفردات ها اثر 
معنوي تحول الى مادي بسبب تعميمه في 
التجربة اجمالاامشل: حنين. حلم. 
مسيرة. امل. احباط. يأس. تفاؤل» 


واسذكارات” 

ان تجربة كهذه. ممندة عمودياً في 
الذاكرة. وافقيا في مساحة الواقع الذي 
عاشه ويعيشه الانسان الفلسطيت في 
الداخل والمنفى. تتعادل تفصيلاتها. كما 
تتعادل الرؤية القنية اليها سواء من داخل 
التجربة المعايشة اومن خارجها. اي 
تمثلها لذلك نجد اقتراباً في التناول 
المكاني. بمعنى اتعدام الجحتدود 
الجغرافية. لان ماحدث في مخيمي صبرا 
وشاتيلاء هو نفس ماحدث في دير 
ياسين. وحالة الحصار التي ناضل 
ضدها المواطن الفلسطين في بيروت. 
هي ننس حالة الحصار التي يناضل 
ضدها المواطن الفلسطيني في الارض 
الحا -050 كين 
الفني. والذي يبقى هو خصوصية 
الموهية وخصوصية التعامل مع التجرية 
وهو امسر طبيعي جداً. ومن هنا تأتي 
اهمية الفنان وتميزه ‏ 

وعلى هذا نلحظ التفاوت الواضح 
في النتائج الفنية. فنجد عددا من 
الفنانين ظل يراوح في تجربته التي 
اختطها خلال السنوات الماضيةء وم 
يضف اليها شيئاً لا في اللون ولا الشكل 
ولا في القيم الفنية الاحمالية, كما نشاهد 
جهود فنية ظلت اسيرة لبنائها العام. 
رغم تمَيرها في بعض حطاتا الابداعية. 
لكننا ايضا نرى تجارب شابة تطمح الى 
اكتشاف عوالمها. وطرقها الخاصة. 
وهي تجارب لفنانين جديين يبنون الآن 
مساعي مخلصة لتأكيد تفاعلهم المباشر 
مع الحدث بعموم تفاصيلة الآنية 
والتاريخية. انها تجارب مكورة ينتظر منها 
الكثير. نذكر مهم جال الابطح 


زكي سلامء وهاب داوديء على سبيل | 


المثال. انها تجارب تستحق من النقد 
الفني وقفة طويلة فعللا. هذا على 
المستوى الزمني الآنٍ لتجربة الفن 
التشكيلي الفلسطيني, اما على المستوى 
الزمني الامالي فان هذه التجربة الغنية 
والتي تشكل اسهاماً جدياً في حركة 
التشكيز العربي. هي تجربة جديرة 
بالدراسة والنقد © 


اا 


إن أهم المسائل التي تواجهنا في قراءة 
شعر هذا الديوان (اسميك زمن الخوارج 
وأنتمي) لصدر الدين الماغوط هي مسألة 
القلق الداخلي الذي يمزق نفس الشاعر 
ويجعلها مضطربه إلى درجة التأزم 
العصابي وإرتباط كل ما هوعام هذه 
الذات المشبعة بالأنا المترهلة والتي 
تشكل تحور الرؤية الشعرية . ولانستطيع 
إلا أن نقول: إن القلق في ذات الشاعر 
من الأمور المبر رة في حد ذاتها شرط 
الاتنزع نحوالنزق الفردي وألاتتسم 


بقصر النفس ‏ وهوما يظهر في معظم" 


ملامح هذا الأتجاه - 


أيها المتخمون 

أفتحوا لي بيوتكمٍ 

فأنا خلقت راجا كالسلك 

لذلك تمددت كالطحلب 

ينبت صراخي فوق شقوق الجدران 
ونجاج الحانات 


وكذلك القصيدةلأولىقي 
المجموعة بهذا الذي 0 أنا إن 
هذه النزعه الذاتية. الفجائعية والمليئة 
بجس الكارثة والني تحمل طموحاً قسرياً 
للتوحد بالآخرين هي السمة المميزة 
لوسيلة التعبسير عن كل ما يخالج فكر 
البورجوازية القلق والملضطرب وأشد 
ماتظهر عند الماغوط في مذكرات شاهد 
اثبات ل( يجيء اسمه في محضر 
الأستجواب - والتي نستنتج فيها تأثير 
هذه المسألة حتى على شكل القصيدة 
وطريقتها الفنية. القصيرة النزقة في 
ا عن اتعكاس الواقع ف الذات 
وق تحجيم وتقزيم المخيلة الشعرية 
والحد من قدرتها في تركيب الصورة 
الحسية الجالية» بالأضافة إلى الغياب 
الكامل لتنوع أوتعدد الأصوات داخحل 


القصيدة الواحدة وداخل الانسان 
الواحد في الوقت نفسه . 


غرائبية اللغة 


إن أشد مسالك الشعر خطورة هو 

الوقوع في مطب اللهاث خلف اختراق 
٠المألوف‏ في اللغة والغوص المتعمد في لعية 
التخريب اللغوي مما يؤدي إلى : 

أ- ضبابية في رؤية الشاعرتأتي 
متلازمة مع النزق ا حاد في الأساس مما 
يفرز قصائد تعتمد على اللقطة القصيرة 
المدهشة فقط 

ب غياب الوعي التجديدي 
- ج - غياب التأثير التحريضي 

ولانتكر على هذا الاتجاه رغبته الملحة 
في ما.يمكن تسميته باللغة المعتادة أحياناً 
أوخلق حالة «شعر الرصيف» شرط أن 
يكون هذا الشعر باغتاً على الاستمتاع 
في الأساس ولخلق تأثير القلق والتفكير 
لدى المتلقي في الوقت ذاته . 

وأن تكون اللغة قابلة لحمل تجربة 
الشاعر بإيوائية مستحدثة وهو مأنفتقده في 
0 المجموعة وما يظهر بوضوح 
متجليا في قصيدة ‏ أصدقاء الشمس - 

عند خط الوجع الأول 

لملموا الرايات. والاستغاثات. 
ورسائل البريد يوم كانت القبرات 
الزرقاء تلاعب أفراخها الثلجية دون أن 
تلتفت خلفها بفزع فطري . 

وفي جملة التركيب اللغوي في 
القصائد المتبقية . 


تكريس الحس الفجائعي 


ليس من مهمة الشعر البحث عن 
انعكاس الكوارث في أرض الواقع 
الحياتي المعاش فحسب. ورغم كل 


مايحدث بل التأكيد على كل ماهو 
لأجمل والأكثشر صلاحية للحياة 
الإنسانية . وال لكان الشعراء في مجملهم 
'مجموعة من - الندابين ‏ المطلوب كشف 
المفارقة بين الموت من الغيظ وبين الولادة 
«الباسنة. بين الوجع كحالة ؤبين الفرح 
كحالة أخرى بين الإحيتراق وبين 
الحصاد. بين الخيانة وبينالتفاني في 
الزمن الذي تؤكد فيه مجموعة صدر 
الدين الماغوط أن الكل يعيش فرحه 
وحزنه حسب حالة الطقس . 


معظم حالات هذا الاتجاه تحاول 
التاكيد من خلال الإنطواء تحت ظل 
ا كا 
الحصول على شهادة انتهاء طبقية تمنحها 
القدرة على التواصل مع الحس العام 
والسائد في مرحلة مهمة من مراحل 
حياتنا المعاصرة والإفكيف نستطيع أن 
نفسر هذا المقطع الشعري: 

رافقوا تشيلٍ في لحظة وداعها لبابلو 
نير ودا 

ودعوا حلمة بالجزيرة السوداء يرافقه 
حتى مثواه 

ورددوا معه نشيده الخاص 

نشيد منزل الأزهار 

لآن قاتلة مازال يضع يذه على. 
مسدسهة 

كلما سمع بكلمة ثقافة . .؟؟ 

ونحن بالتأكيد لاننكر أن هذا بعيد 
جداً عن الخطيابة وعن الآيادي التي 
تضفق ولقاعات جاهزة للهتاف ولكن 
حتى «لام» الأمر هنا تأتي لتوضح لنا أن 
هذا وجه اخر لعملة واحدة. 


خليل العبد الله 


هه اغهدف 1984/4/2١‏ العدد 5١‏ 


سجس 


للبسبببسلالراسه 


دم 


سلفادور دالي. الرسام. ومصمم 
الأزياء ومجوهرات الطبقة الراقية(. . . ) 
وصاحب الصرعات. والشاعر 
السينمائي والعبقري السريالي. ومؤلف 
كتاب (شاب دالي) و (دالي بقلم دالي) و 
ررسالة مفتوحة الى دالي) . ومتزوج 
زوجة ايلوار. والمتتكر لجميل لوركا. 
الذي وصفه يوما بأعظم شاعر. ثم بأتفه 
شاعر ومعد كتب الطبخ ومصمم 
الملاعقى والكؤوس والسكاكين. 
والمجنون الذي عرفته شوارع:باريس في 
عشرينات هذا القرن ..والقائل بأن 
افريقيا قارة تخلومن اي ذكاء بشري. 
هوهذا الغفان من اكثر فنانٍ القرن 
المكريت عدا لمك وري عت ايام. 


بيد المبجل (8606 عءااة,6م6/) في القرن 


الثامن الميلادي ومنذ انشودة رولاند في 
غباية القرن الثاني عشر لم يظهر جريء 
كهذا في وقاحته ان يهاجمنا ويشوه عبر 
لوحاته صورتنا ويحوز في الوفت نفله 
على رضانا ومباركتنا والدعوة لعرض 
اعماله في عقر دارنا وبكثير من الاعتزاز 

إن عداء الغرب للشرق. . امسر 
معروف. ومعروف اكثر عداءهم 
للعرب تحديدا فليس منذ فترة بعيدة 
اخرج دانتي من النار كلا من ابن سينا 
وابن رشد وصلاح الدين (القرن 
5). . يعند ان كانت صورة السرسني 
(العربي كا كان يسمونه) هي صورة 
الناهب والغليظ وفي هذا المجال يسرد 
شاخت في كتابه تراث الاسلام مجموعة 
من الافكار التي كانت تطرح عنا الى ان 


اخرجنا دانتي من جحيمه. فقد كان 
(محمد) في عرفهم ساحراً هدم الكنيسة 
في افريقيا وني الشرق عن طريق السحر 
والخديعة. وبأن (بحمداً) هؤصم 
العرب الرئيسي . وان تمائيله (حسب 
اقواهم) تصنع من مواد غنية وذات 
احجام هائلة. (... . !). وعندما 
قرأت شخصياً رحلات ماركوبولو 
(القرن )١18‏ في ترجمة مارشدن 
الانكليزية لم اصدق لاول وهلة ماكتبه 
عن شعوت :الشرق الاوسط والادنى. 
بل اصدق بأن يحل كتاب كهذا هذه 
المكانة الكبيرة حتى يومنا مع انه مقء 
بشعائم تصل الى مرحلة السوقية 


والتزييف غير القابل للتصديق. . 


فالخليفة العباسي عنده. عندما أزاحت 


النساطرة جبلاً من مكانه الى آخر بعد 


تلاوة مفردات من الكتاب المقدس. 
اصبح مسيحيا في السر وظل على الدوام 
يحمل صليبا يخفيه تحت اثوابه. وفي 
صدد حديثه عن الفرس يصفهم بأهم 
يتصفون بالخيانة والغدر والتجرد من 
البادىء وعندما يتتحدث عن الاكراد 
يقول بأنهم قوم لامبدأ هم صناعتهم 
السحلت] ويمكن القكتول بأنموجة 
العداء هذه كانت تخضع الى مد وجزر 
حسب الظدروف السياسية السائدة 
والمصالح المتوخاة من تلك السياسة 
ولكن المفاصل الانسانية التاريخية تكمن 
في فترة ماقبل الحر وب المصليبية واثناءها 
وبعدهاء واثناء الحرت المقدسة الاخرى 
(. . . !!) التي شنها الغرب على العرب 


نكم 


في الاندلس وبعيدها خلال محاكم 


: التفتيش وغيرهاء حينم) حاول الاسبان 


لازالة ثمانية قرون من تاريخهم وافناء بل 
سحق كل مايمت الى العرب والعروبة 
والاسلام بصلة وبوحشية لا تصدق 
وللدلالة على ذلك فانه خلال اقل من 
قرن )١58٠0 -1١4917(‏ وعلى حد تعبير 
جين براون في كتاب (الحضارات 
الميكرة). اعدم ثلاثة ملابين عربي في 
اسبانينا واحرقت مثات الالوف من 
الكتب ونهبت وبل دمرت الاف 
الملساجد والقصور والمعطيات 
الممتارية. ويل كل مافد يمت الى 
التاريخ العربي بصلة واذا كانت فورة 
التشويه قد نشطت ايضاً منذ منتصف 
القرن التاسع عشر / تمهيداً للغزو 


الحديث/ فإنها لاترقي الى الوضاعة 
المذكورة انفاً. 

والسؤال الآن هو: ماذا أراد ان يربح 
سلفادور دالي لكي يقلد أجداده في 
النكمة 1ك ولكن قل الاجان ماذا 
رسم دالي حتى نصف اعلا فثيسة من 
ابداع عبقريته الفذة بأنها مجرد شتائم؟ . 

لنبدأ بلوحة (حلم محمد) التي نفذها 
خلال عامي 1935-193١‏ والتي 
يصور فيها امراة عارية الصدر وقيد 
اضطجعت على اريكة وخلفها جارية 
سوداء جالسة مع امرأة اخرى تعزف 
على عود يشبه الطنبور مع كتلة من 
السواد ني اعلى الصفحة تطبق على 
النساء مع بركة من الدم في الزسفل 

ان هذه اللوحة تعيد الى الاذهان 


تلك الصورة السوداء التي كان يقدمها 
الغرب الى مواطنيه عن العرب ولاسيها 
النبي محمد. اذان الصورة التي كان 
يقدمها الغرب حول سر توحد القبائل 
العربية تحت لوائه وعن سر الانتشار 
السريع لمبادئه في منطقة تمتد من اوريا 
الى حدود الصمين. هي ان العرب قد 
اباحوا الاتصالات الجنسية (هذه 
النظرية غيرها الغرب بعد ثلاثة قرون 
لاسباب معسروفة. اذان النظرية 
الجديدة. هي التأكيد على عكس ذلك 

لوحة اخرى يسميها دالي. (امرأة 
عربية) وقد نفذها في عام 1471 ايضاً 
(عام العرب بالنسبة له). يقدمدالي 
المرأة العربية على شاكلة (خرق) 
بالية. . مجرد قهاش متاوج ضمن هيئة 


بالكاد ان تجدها امرأة : . او انسانة . 
آم المئمز الشكالكت: الاككر 
وضوحاً. . فيسميه (العرب) او موت 
«(رايموندلوليو) هو احد الذين كتبوا 
كثيرا عن ا حر وب وفي موسوعة هر برت 
ريد (موسوعة الفنون) نجد بانه كاتب 
وفيلسوف كاتالانني كتب بالكاتالانية 
واللاتيئية ولد عام ه77١١‏ ومات عام 
6 أي انه عايش الحروب الصليبية 
وني اللوحة يصور دالي بطريقة تدنومن 
التجريد فرسان العرب والسيوف 
الممشوقة تغطي كامل مساحة الافق. 
ولاتوجد غير جثة واحدة وقد اغمد فيها 
سيف عر بي مع مساحة واضحة من 
الدم الاحمر. . ولابد ان هذا الدم هودم 
رايموندلوليو. 4 


ا رو د ارين 


ثمة عشرات من الأعمال الأخرى, كلها 
تنتمي الى فترة الستينات. . وكلها 
تقدمنا بالصورة السوداء الحاقدة فعلاً . 
إن دالي انسان مزاجيء انتهازي 
متقلب الاطوار والافكار لايوفر مناسبة 
الا ويستفيد منهبا هو شخصياً. مغرور 
الى اقصى الحدود (طلب من السلطات 
- الفرنسية ان تكتب على هويته تحت بند 
المهنة عبقري). يكره شعوب العام 
الشالث. يعبد السرأسهالية وتخلص 


للترويج لافكارهاء ديماغوجي. _ 


صاحب صرعات,. همه الاشارة الى 
انفسه (أنا اعظم فنان في التاريخ)؛ لم 
يتورع في ان يرسم غالا (زوجته) ني 
اوضاع مثيرة حقاً مادام ذلك سيجلب له 
مزيدا من الشهرة. وخان كل اصدقائه 
ومعارفه كلما كانت للخيانة ثمناً يستطيع 
قبضه., وتبجمه على العرب. لايأتي 
من أجل خدمة اسبانيا اليوم (البلد 
الصديق, ومن الدول القليلة التي لم 
تعترف بالكيان الصهيوني في الارض 


المحتلة) ولايمثل رأي الشعب الاسباني”' 


(اقوى مد تقدمي في اوربا). يل الى 
جاتبه عندما اصبح عجوزاء وبنظرة 
فاحصة نجد ان الفترة التي رسم فيها 
دالي هذه الاعمال كان يتمحور نشاطه 
الفني في الولايات المتحدة الامريكية 
وبالتحديد ني الصالات التي تتبع النفوذ 
الصهيوني (معرض عام 194517 في صالة 
كوندلر وشركاةفي نيوك 0 إصالة 
ا ممركة تطوان 


) ١ 


مونسيبال ارت في لوس انجلوس 
(1454)» صالة كوندلر وشركاه ني 
نيويورك (ه145١).‏ صالة فيليس 
لوكاسي ني نيويورك (1458).: صالة 
الفن الحديث في نيويورك ..1١9455‏ 

مسي ف ساك جم الم 
ان نجد انفسنا مخدوعين بعبقرية دالي 
ونق د له مساحات واسعة من مانا 


واقنية اعلامنا وخاصة عن اخ رصرعاته . 


عندما عرض دالي في بيروت عام 
5 (حضرت المعرض بنفسي). 

كان ين طلم توبات افرع 
ا نا 5 دا كاك 
يستعمل قديما في ابواب الخانات. وقد 
وضع على ورقة صغيرة جداً سعرها 
(00) ألف ليرة لبنانية . . ولما سألت عن 
محتويات الصندوق. . اجابني صاحب 
الغاليري (لاأحد يعرف مابداخله غير 


حل عمد 


دالي نفسه. . !!؟؟). . ترى ماذا كان 
في الصندوق؟ . هل كان ني الصندوق 
اصبع يشبه الاصبع الذي صممه 
النحات سيزر كنصب تذكاري 
للمملكة العربية السعودية وقبض عليه 
مبالغ ذات ستة ارقام من الريالات . 


إذا كتالانفهم. مارسمهدالي, 


وماقدمه سيزر. افلا نستحق ماقدماه؟ . 


امرأة عربية 


نأت ماحد ل حر عر حيا وكان 
وميض الدم يرسم افاق الرحيل. ول 
يكن في المدى المائي غير صراخ القلب 
المكلوم وتلويحة الأيدي التعبى . 

البحر دوما يحختزن القهر. قهر 
اسان واوجاعه. وفذا نهو قاتم 
ادرف ملعو الم اشحسء 
مرتعش. ثم ا ل تار 

والآنان دوما يجب الجر لأنه 
حاضن الآمه. الصدر الرحيب 
الذائىء. والعمر المديد للحب. اله 
الاسرار والخفايا. 7 
المركب الأخير كان يتأرجح كناقوس 


صبابي مهرىء. شحوب مهم 


فلا صوت ولا ارتعاشة سوى هسهسة 
الصمت الظليلة. والحلم الحبيس في 
الصدر الجر يح للشمس الغاربة . 

ل 

والبيوت ف الر المتشر من الناس دلشظ 
التيران والدخان في كرنفال حرائقي 
مريسع » والغبار يعم القلوب والسياءات 
الفسحة بالدم والرناد تقار - 


لاتساص ماقد يومض من بريق حياة أو 


أخفاقة طفل جربح عافه 


الموت. . الموت؟ 

كل شيء بوحي با موت. . شروخ 
اليأس المتشابكة فوق جدران القلب. 
وظلال الهزيسة المرسومة فوق جدران 
البلاد. اهزيمة؟ 

عمر مديد وسمة العصر المقهور. . 
والانسان على رصيف التاريخ ييكي 


الأفحاف المصدعة_راسلاك_اارعت 
الغا ْ 


اغعتراب في الوطن! والمركب 
امحررد تهادى قوق در لداع - 
0 و يقتفي 


بحو بصمت. 
ا 


الشمس لن تضيع الامهاء وأغنياجا 
المشرقة ستعود لتؤج فوق جبين السهاء 
كالأنجم اخالدات. . وكذا الآرض 


والجبراح تعرف السكين الي حزتهاء. 


ك3 3-0 
8 2-7 
ىو 
ل من البسيرة اللاشيم 


ترحمة : تمدوح عدوان 


تناطح المعجزة الواقع . تفتح فيه ثغرة وتدخل . 

حين أن الأوان جمع لينين خرقه وأسماله. وجمع مخطوطاته 
في رزمة كبيرة» وربط كل ممتلكاته الدنيوية في صرة . وودع 
صاحب منزله. الاسكاني السويسري الذي كان قد أجره 
غرفة في بيته في سويسرا . 

قال المالك وهويمسك بيد لينين ويتطلع اليه باشفاق : 
«إلى أين تذهب يافلاديمير إيليتش؟ أي جنون يجعلك 
ترغب في العودة إلى روسيا؟ ماالذي ستفعله هناك؟ هل 
تعتقد انك ستجد غرفة في روسيا؟ أوعملا؟ خذ بنصيحي 
يافلاديمير وعش بسلام هنا» . 

أجاب لبن : ع أن أذهب. أنا مضطر. 

مضطر؟ لاذا؟ 

© مضطر. كرر لينين مهدو . 

لكنك دفعت إيجارك كله . والشه رم ينته بعد. أنت 
تعرف» طبعاً. أنني لن أعيد لك الفرق . 

أجابه لينين : لايهم . أبق الفرق لك. أنا مضطر للرحيل . 

ورحل. 

وضع قدمه على الأرض الروسية وهويرتدي قبعته 
الصغيرة وقميصه النظيف المهترىء وسترته البالية ‏ جيش 
مؤلف من شخص قصير شاحب وأعزل . وكان يقف ضده 
الأرض الروسية الشاسعة والموجيك الأشرار والارستقراطيون 
المع ربدون والكهنوت ذوو القوة الطاغية. والحصون والقصور 
والسجون والبراكات والقوانين القديمة والاخلاق القديمة 
والسياط والامبراطورية الرهيبة المدججة بالسلاح . 

هناك وقف بقبعته الصغيرة وبعينيه المنغوليتين الدقيقتين 
اللتبن تحدقان بات في الجو. بينم) كان في داخله شيطان 


يرقص ويصفر وهويصر بأسنانه ويتكلم : «هذا كله لك 
بافلادئمر إنلتشش . انى أهبك إياه مانا . تكفى أن تقول 
عار رحد قل العسار السحرية الج كنت أملنها عليك 
طوال تلك السسين الطويلة - وباعبال العام اكوا ل» قلها . 
وعندها تان القاصرة والقسسى ذوي اللحى العدرية 
امد تل الذهية والكدروش لتحت والانيقة» بمحة 
واحدة.. سيتساقطون على أقفيتهم . إمش على جنتهم 
يافلاديمير إيليتش . إلى الأمام يافتى . دس على جننهم 
واصعد . ركز العلم الا حمر على الكرملين. حطم جماجمهم 
بالمطرقة . واقطع أعناقهم بالمنجل!). 

وراح لينين يسأل وهويصفي إلى شيطانه الداخي 
بقبضتين مشدودتين ومن أنت؟ فل لى اسمك : أريد أن 
أعرف من أنت. 2 . 

«أنا المعجزة» أجاب الشيطان. ونطح روسيا بقرنيه . 


عا عا عل 


.. خرحت إلى الساحة المغطاة بالثلج مستعرفاقي 
لتفكير . كنت افكر. وأنا ملىء بالاعجاب. كم كافج ذا 
الرجل ! وكم تحمل في منفاه ‏ الفقر والخيانات والافتراء ‏ وكم 
من المرات تخلى عنه أقرب أصدقائه وقد أخافهم إيانه 
وعناده. داخل ذلك الرأس الأصلع الذي رأيته في القتفص 
الزجاجي. وخلف تينك العينين الصغيرتين. المطفأتين 
الآنء كانت روسياء بقراها ومدنها وسهوها الفسيحة التي 
لانحد ويأتهارها العريضة البطيئة» وسهوبا القطية القفراء. 
تصرخ وتطالب بالحرية . 


الس ودال: 


الورقة الاخيرة للجنرال 


